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د. محمدجواد محمدي مجد 
رئیس التحریر 

لـم تعد صورة المـرأة المسـلمة الإيرانية في 
الوعـي المعاصـر صـورة تقليديـة محصـورة 
فـي إطـار العائلـة أو الحيـاة الخاصـة، بـل 
أصبحـت تمثـل نموذجـاً إنسـانياً واجتماعياً 

يجسـد الصمـود والإرادة والوعي في مواجهة 
بوضـوح  الـدور  تجلـى هـذا  الأزمـات. وقـد 
فيهـا  واجـه  التـي  الأخيـرة  الحـرب  خلال 
المجتمـع الإيرانـي ظروفـاً صعبـة وضغوطـاً 
إنسـانية واقتصاديـة وأمنيـة، فبـرزت المرأة 
المسـلمة الإيرانيـة بوصفهـا عنصـراً أساسـياً 
فـي بنـاء الصمـود الاجتماعـي وتعزيـز روح 

المقاومـة داخـل المجتمـع.

إن الحديـث عـن المـرأة الإيرانيـة فـي زمن 
الحـرب ليـس حديثاً عن المعانـاة فقط، بل 
هو حديث عـن القدرة على تحويل الألم إلى 
قـوة، والخوف إلـى أمل، والظروف القاسـية 
إلـى فرصـة لإظهـار القيـم الإنسـانية العليـا. 

المرأة المسلمة الإيرانية: 

رائدة في مقاومة الظلم 
خلال الحرب الأخيرة

المقال الافتتاحي 
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ففـي المجتمعات التي تتعـرض للعدوان أو 
الضغـوط الكبيـرة تظهر أحيانـاً طاقات كامنة 
لـدى الأفـراد، وتبـرز شـخصيات كانت تعمل 
بصمـت فـي الظـروف العادية لتصبـح جزءاً 
مـن منظومـة الصمـود الجماعـي. وقد كانت 
المـرأة الإيرانيـة من أبرز هذه الشـخصيات.

لقـد تربـت المـرأة المسـلمة الإيرانيـة فـي 
بيئـة ثقافيـة ودينية تركز على قيمـة الكرامة 
الإنسـانية وعلـى أهميـة الوقوف إلـى جانب 
الحـق. هـذه القيم لم تبـقِ مجرد شـعارات، 
مـن  جـزء  إلـى  الزمـن  مـع  تحولـت  بـل 
السـلوك الاجتماعي اليومـي. ولذلك عندما 
واجـه المجتمـع الإيرانـي تحديـات الحـرب 
الأخيـرة، لـم يكـن حضـور المـرأة مفاجئـاً 
أو طارئـاً، بـل كان امتـداداً طبيعيـاً لدورهـا 

التاريخـي فـي المجتمـع.

فـي المدن الكبرى كما فـي القرى الصغيرة 
لدعـم  متعـددة  نسـائية  مبـادرات  ظهـرت 
المجتمـع فـي مواجهـة آثـار الحـرب. كثيـر 

من النسـاء شـاركن فـي الأعمـال التطوعية 
التـي هدفت إلى مسـاعدة الأسـر المتضررة 
وتوفيـر الاحتياجات الأساسـية للناس. هذه 
المبـادرات لـم تكـن منظمـة دائمـاً من قبل 
مؤسسـات رسـمية، بـل نشـأت فـي كثيـر 
مـن الأحيـان من روح التضامـن الاجتماعي 

التـي تجمـع أفـراد المجتمع.
بصـورة  الـدور  هـذا  فهـم  أجـل  ومـن 
ملموسـة يمكـن النظـر إلـى نمـاذج واقعيـة 
ظهـرت خلال الحـرب الأخيـرة. فـي أحـد 
مستشـفيات طهـران، علـى سـبيل المثـال، 
كانـت هنـاك ممرضـة شـابة تدعـى فاطمـة 
أيـام  خلال  الطـوارئ.  قسـم  فـي  تعمـل 
الحـرب كانـت المستشـفى تسـتقبل أعداداً 
وكانـت  والمرضـى،  الجرحـى  مـن  كبيـرة 
سـاعات العمـل تمتـد أحيانـاً إلـى أكثر من 
التعـب  ورغـم  يوميـاً.  سـاعة  عشـرة  أربـع 
الشـديد كانـت فاطمـة تواصل عملهـا بهدوء 
تقـول لزميلاتهـا إن خدمـة  وإصـرار. كانـت 
الجرحـى فـي هـذه الظـروف ليسـت مجرد 
وظيفة، بل هي مسـؤولية أخلاقية وإنسـانية. 

هـذه الـروح التـي عبـرت عنها فاطمـة كانت 
تمثـل نموذجـاً مصغراً لآلاف النسـاء اللواتي 
عملـن فـي القطـاع الصحـي خلال الحرب.

وفـي مدينـة أخرى ظهرت مبـادرة اجتماعية 
أحـد  فـي  النسـاء  مـن  مجموعـة  قادتهـا 
الأحيـاء الشـعبية. بعـد أن لاحظن أن بعض 
بسـبب  دخلهـا  مصـادر  فقـدت  العائلات 
ظـروف الحـرب، قررن إنشـاء مطبخ تطوعي 
صغيـر داخـل مركـز اجتماعـي فـي الحـي. 
كانـت النسـاء يتناوبـن علـى إعـداد الطعام 
يوميـاً ويوزعنـه علـى الأسـر المحتاجـة. لـم 
المـوارد  كانـت  فقـد  سـهلًا،  العمـل  يكـن 
محـدودة والظروف الاقتصاديـة صعبة، لكن 
روح التعاون جعلت المشـروع يستمر لأشهر 
طويلـة. مع مـرور الوقت تحول هـذا المطبخ 
الصغيـر إلى مركـز تضامـن اجتماعي يجمع 
سـكان الحـي ويعزز شـعورهم بأنهم قادرون 

علـى مواجهـة الأزمـة معاً.

كمـا بـرز دور المـرأة الإيرانيـة فـي المجـال 
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الثقافـي والإعلامـي خلال هـذه المرحلـة. 
النسـاء مقـالات  العديـد مـن  فقـد كتبـت 
وشـهادات شـخصية حـول تجربـة الحـرب 
هـذه  بعـض  المجتمـع.  علـى  وتأثيرهـا 
الكتابـات كانـت عبـارة عـن يوميـات توثـق 
حيـاة النـاس فـي ظـل القصـف أو الضغوط 
أخـرى  ركـزت كتابـات  بينمـا  الاقتصاديـة، 
التـي  الإنسـاني  التضامـن  قصـص  علـى 
ظهـرت بين أفـراد المجتمع. هـذه النصوص 
سـاعدت علـى نقـل صـورة إنسـانية عميقـة 
عـن الحـرب، بعيـداً عـن الأرقـام الجافـة أو 

السياسـية. الخطابـات 

ومـن الأمثلـة المؤثـرة أيضـاً قصـة معلمـة 
فـي إحـدى المـدارس الثانويـة فـي مدينـة 
هـذه  لاحظـت  الحـرب  خلال  أصفهـان. 

المعلمـة أن بعـض الطالبـات بدأن يشـعرن 
بالخـوف والقلق مـن الأخبـار اليومية. لذلك 
قـررت تخصيـص جـزء مـن وقـت الـدرس 
للحديـث مـع الطالبـات عـن معنـى الصبـر 
التعبيـر  علـى  تشـجعهن  وكانـت  والأمـل، 
عن مشـاعرهن من خلال الكتابة والرسـم. 
بعـد أسـابيع قليلـة بـدأت الطالبـات يكتبن 
نصوصـاً قصيـرة عـن أحلامهـن للمسـتقبل 
أفضـل.  مجتمـع  بنـاء  فـي  رغبتهـم  وعـن 
علـى  سـاعدت  الصغيـرة  المبـادرة  هـذه 
تخفيـف القلـق لـدى الطالبـات ومنحتهـن 
شـعوراً بالقـدرة على الاسـتمرار رغم الظروف 

الصعبـة.

هـذه الأمثلة ليسـت سـوى نمـاذج محدودة 
الحـرب  بكثيـر. فخلال  أوسـع  واقـع  مـن 

الفرديـة  المبـادرات  آلاف  ظهـرت  الأخيـرة 
النسـاء  فيهـا  شـاركت  التـي  والجماعيـة 
الدعـم  قدمـن  النسـاء  بعـض  بفاعليـة. 
أبناءهـا،  فقـدت  التـي  للأسـر  النفسـي 
التبـرع  حملات  فـي  شـاركن  وبعضهـن 
بالـدم أو جمع المسـاعدات الإنسـانية، بينما 
الإعلامـي  العمـل  فـي  أخريـات  انخرطـت 
والثقافـي لنقل صوت المجتمـع إلى العالم.

الإيرانيـة فـي  المـرأة  تجربـة  يميـز  مـا  إن 
هـذه الظـروف هـو قدرتهـا على الجمـع بين 
ففـي  الاجتماعـي.  والـدور  العائلـي  الـدور 
الوقـت الـذي كانـت فيـه كثيـر من النسـاء 
يواصلـن مسـؤولياتهن داخـل الأسـرة، مثـل 
المنـزل،  شـؤون  وإدارة  الأطفـال  رعايـة 
كـنّ أيضـاً يشـاركن فـي أنشـطة اجتماعيـة 
التـوازن  هـذا  المجتمـع.  لدعـم  وإنسـانية 
بيـن المجاليـن يعكـس مسـتوى عالياً من 

والمسـؤولية. والوعـي  التنظيـم 

كذلـك لعبت المـرأة الإيرانيـة دوراً مهماً في 
الروابـط الاجتماعيـة داخـل  الحفـاظ علـى 
المجتمـع خلال فتـرة الحرب. ففـي أوقات 
الأزمـات قـد تتعـرض العلاقـات الاجتماعية 
الاقتصاديـة  الضغـوط  بسـبب  للتوتـر 
دعـم  شـبكات  وجـود  لكـن  والنفسـية، 
اجتماعـي تقودها النسـاء سـاعد على تقوية 
التضامـن بين العائلات والجيـران. كثير من 
النسـاء كنّ يـزرن الأسـر المتضـررة لتقديم 
الدعـم المعنوي أو المسـاعدة العملية، مثل 
رعايـة الأطفـال أو توفيـر بعـض الاحتياجات 

ليومية. ا

حضـور  أن  أيضـاً  المهمـة  الجوانـب  ومـن 
المـرأة فـي خطـاب المقاومة لم يكـن قائماً 
علـى الشـعارات فقـط، بـل كان قائمـاً علـى 
التجربـة الحية. النسـاء اللواتـي تحدثن في 
وسـائل الإعلام أو كتبن عـن الحرب كنّ في 
كثيـر مـن الأحيـان جزءاً مـن الواقـع الذي 
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إن ما يميز تجربة المرأة الإيرانية في هذه الظروف هو قدرتها على الجمع بين الدور 
العائلي والدور الاجتماعي. ففي الوقت الذي كانت فيه كثير من النساء يواصلن 
مسؤولياتهن داخل الأسرة، مثل رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل، كنّ أيضاً 
يشاركن في أنشطة اجتماعية وإنسانية لدعم المجتمع. هذا التوازن بين المجالين 
يعكس مستوى عالياً من التنظيم والوعي والمسؤولية.

يصفنـه. بعضهـن فقـدن أقـارب أو أصدقـاء 
فـي الحرب، وبعضهن عشـن تجربـة النزوح 
المؤقـت أو العمـل فـي ظروف قاسـية. هذه 
التجـارب الشـخصية جعلـت خطابهـن أكثر 

وتأثيراً. صدقـاً 

إن المقاومـة فـي معناهـا العميـق ليسـت 
قـدرة  هـي  بـل  عسـكرية،  مواجهـة  مجـرد 
قيمـه  علـى  الحفـاظ  علـى  المجتمـع 
الإنسـانية رغـم الظـروف الصعبـة. ومن هذا 
المنطلـق يمكـن القـول إن المرأة المسـلمة 
حمايـة  فـي  أساسـياً  دوراً  لعبـت  الإيرانيـة 
الحـرب  للمجتمـع خلال  الأخلاقـي  البعـد 
دائمـاً  النـاس  تذكـر  التـي  فهـي  الأخيـرة. 
بأهميـة الرحمـة والتعاطف والتعـاون، حتى 

اللحظـات. أصعـب  فـي 

المـرأة  أن  التجربـة  هـذه  أظهـرت  لقـد 
ليسـت فقـط متلقيـة لنتائـج الحـروب، بل 
يمكـن أن تكون فاعلًا أساسـياً في تشـكيل 
للأزمـات.  المجتمـع  اسـتجابة  طريقـة 
العمـل  فـي  النسـاء  تشـارك  فعندمـا 
تصبـح  والإنسـاني،  والثقافـي  الاجتماعـي 
عمليـة الصمـود أكثـر شـمولًا وعمقـاً. وهذا 
مـا حـدث بالفعـل فـي المجتمـع الإيرانـي 

المرحلـة. هـذه  خلال 

وفـي نهاية المطـاف يمكن القـول إن المرأة 
الحـرب  خلال  قدمـت  الإيرانيـة  المسـلمة 
الأخيـرة نموذجـاً إنسـانياً مميـزاً فـي الصبر 
والعمـل والتضامـن. لـم تكـن هـذه المـرأة 
بطلـة فـي القصـص الرمزية فقط، بـل كانت 
بطلـة فـي الحيـاة اليومية، في المستشـفى 

خلال  ومـن  والبيـت.  والحـي  والمدرسـة 
هـذه الأدوار المتعـددة سـاهمت فـي حماية 
المجتمـع من الانهيـار المعنوي وفـي تعزيز 

الأمـل بإمكانيـة تجـاوز الأزمة.

إن قصـص النسـاء اللواتـي عملـن بصمـت 
قـوة  بـأن  تذكرنـا  الفتـرة  هـذه  خلال 
المجتمعـات لا تقـاس فقـط بمـا تملكه من 
إمكانـات مادية أو عسـكرية، بل تقاس أيضاً 
بقدرتهـا علـى الحفاظ علـى القيم الإنسـانية 
فـي أوقات الشـدة. وفي هذا السـياق تبقى 
المـرأة المسـلمة الإيرانية مثـالًا واضحاً على 
أن  يمكـن  الإنسـانية  بالكرامـة  الإيمـان  أن 
يتحـول إلـى قـوة اجتماعيـة حقيقيـة قادرة 
علـى مواجهـة الظلـم وبنـاء مسـتقبل أكثـر 

. لًا عد
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الدکتورة فائزة آقامحمدي
دکتوراه في دراسات المرأة-إیران

مـرّة أخـرى تُقلِّـب التقويمـات صفحاتهـا لنصـل إلـى الثامـن مـن 
مـارس، يـوم يُفترض أن يكـون رمـزًا للعدالة والكرامـة وتحرّر نصف 

سـكّان هـذا الكوكب.

البنفسـجي،  باللـون  الشـوارع  تكتسـي  البلـدان  مـن  كثيـر  فـي 
وتتصـدّر الوسـوم شـبكات التواصل الاجتماعي، ويصعد السياسـيون 
الغربيـون الواحـد تلـو الآخر إلـى المنابر ليتحدّثوا عـن إنجازاتهم في 
مجـال حقـوق المـرأة. لكن إذا نظرنـا قليلً بدقّة إلى هذه المشـاهد 

الملوّنـة، فهـل نـرى فيهـا شـيئًا غير عـرضٍ خادع؟

الثامن من مارس؛ 
اليوم العالمي لأيّ امرأة؟
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غير أن ذروة هذه المأساة وقعت في 25 مارس عام 1911 عندما اندلع حريق في مصنع 
“تريانغل”. فقد قام مديرو المصنع بإغلاق جميع أبواب الخروج من الخارج خشية أن يسرق 
العمال أو يأخذوا فترات راحة دون إذن. وفجأة اشتعلت النيران في الطوابق العليا، فحوصرت 
129 عاملة داخل المصنع؛ فتيات شابات تتراوح أعمارهن بين 16 و23 عامًا، كان معظمهن 
مهاجرات من إيطاليا وأوروبا الشرقية، فاحترقن أحياءً في تلك المأساة. 

وراء كل هـذه الشـعارات والدعايـة، مـاذا حـدث حقًـا للنسـاء؟ ربما 
بيـن  تـزال فجـوة الأجـور  لمـاذا لا  أنفسـنا:  لنسـأل  الوقـت  حـان 
النسـاء والرجـال عميقـة فـي البلـدان التـي تدّعـي الريـادة فـي 
حقـوق المـرأة؟ ولمـاذا تعيش النسـاء، حتـى في أكثر بقـاع العالم 
أمنًـا، أكثـر أيـام حياتهـنّ انعدامًـا للأمـان؟ والأهم من ذلـك: لماذا 
يحـرص أولئـك الذيـن يغرقـون هـم أنفسـهم فـي أزمـات متعدّدة 

تتعلّـق بوضـع المـرأة علـى إملاء الـدروس علـى الآخريـن؟

فـي الواقـع، كان اليـوم العالمـي للمـرأة فـي أصلـه رمـزًا لنضـال 
إحسـان  نتـاج  يكـن  ولـم  العاملات،  ومعانـاة  العاملـة  الطبقـة 
الرأسـماليين. تعـود جـذور هـذا اليوم إلـى الثامن من مـارس عام 
1857، حيـن أضـرب عاملات النسـيج فـي نيويـورك احتجاجًا على 
ظـروف العمـل القاسـية. وقد قُمعـت هذه الاحتجاجـات بعنف. غير 
أن ذروة هـذه المأسـاة وقعـت في 25 مارس عـام 1911 عندما اندلع 
حريـق فـي مصنـع “تريانغـل”. فقـد قـام مديـرو المصنـع بإغلاق 
جميـع أبـواب الخـروج مـن الخـارج خشـية أن يسـرق العمـال أو 
يأخـذوا فتـرات راحة دون إذن. وفجأة اشـتعلت النيـران في الطوابق 
العليـا، فحوصـرت 129 عاملـة داخل المصنع؛ فتيات شـابات تتراوح 
أعمارهـن بيـن 16 و23 عامًـا، كان معظمهـن مهاجـرات مـن إيطاليا 
وأوروبـا الشـرقية، فاحترقـن أحيـاءً في تلك المأسـاة. وقبل أشـهر 
قليلـة مـن هذا الحـادث كانت هـؤلاء الفتيات أنفسـهن قـد أضربن 

مطالبـات بظـروف عمـل أكثر إنسـانية.

لكـن الغـرب اليـوم نسـي هـذا التاريخ الدامـي، وأصبح يسـتخدمه 
تحـرق  كانـت  التـي  نفسـها  فالأنظمـة  الآخريـن.  لاتهـام  ذريعـة 
العاملات فـي المصانـع باتـت اليـوم تدّعـي الدفـاع عـن حقـوق 
المـرأة. وهـذه ربمـا أكبـر مفارقـة تاريخية؛ تحويـل مـكان الجريمة 
إلـى منصّـة للمحاكمـة. وكمـا نـرى، بينمـا تتحـدث وسـائل الإعلام 
الغربيـة كل عـام بإسـهاب عـن تقدّم النسـاء فـي مجتمعاتهـا، فإنها 
تتجاهـل إعـادة قـراءة هـذه الفاجعـة التاريخيـة واسـتمرارها فـي 

أشـكال حديثـة.

لقـد بـدأ الخطـاب السـائد للنسـویة فـي الغـرب بشـعار المسـاواة، 
لكنـه انحـرف لاحقًـا إلـى مسـار لـم يفـضِ إلا إلـى أشـكال جديدة 
مـن اسـتغلال النسـاء. بـل إن كتّابًـا ونقّـادًا غربييـن يعترفـون هـم 
أنفسـهم بهـذه التناقضـات. وهنـا لـم نعـد أمـام اتهامـات يوجّههـا 
الشـرقيون إلـى الغـرب، بـل أمـام اعترافـات صريحة مـن منظّرين 

وناشـطين غربييـن.

تنتقـد الكاتبـة والباحثـة الأمريكيـة سـو بوهليـن فـي مقـال بعنوان 
»عشـر أكاذيـب عـن النسـوية« الأسـس الفكريـة لهـذه الحركـة. 
وتـرى أن النسـوية أقنعت النسـاء بـأن بإمكانهن أن يكنّ كل شـيء 
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فـي آن واحـد، لكـن هـذه الوعـود لـم تُثمـر سـوى الإرهـاق وخيبـة 
الأمـل. ومـن بيـن الأكاذيـب الكبـرى – بحسـب رأيها – إنـكار قيمة 
الأمومـة والترويـج لأسـطورة الاكتفـاء الذاتـي المطلق للمـرأة، الأمر 
الـذي أدى إلـى إضعـاف بنية الأسـرة وزيـادة العزلـة العاطفية لدى 
النسـاء. فالمـرأة الغربيـة اليـوم، وإن بـدت وكأنها حصلـت على كل 

شـيء، إلا أنهـا تفتقـر إلـى السـكينة ومعنـى الحياة.

كمـا تعتـرف إيريـن بيزي، مؤسسـة حركـة ملاجئ النسـاء الحديثة 
فـي الغـرب، في مقـال بعنـوان »كيف علّمت حركة النسـاء النسـاءَ 
كراهيـة الرجـال؟« بـأن التيـار النسـوي السـائد لـم يعمـل علـى 
تحقيـق المسـاواة بقـدر مـا غذّى مشـاعر العـداء والاسـتقطاب بين 
الجنسـين. وقـد أدّى هـذا التوجّـه – في رأيها – إلى تحويل الأسـرة 
إلـى سـاحة صـراع بـدل أن تكـون فضـاءً للطمأنينـة. وهـي التـي 
قضـت سـنوات فـي مقدمة هذا النشـاط تعتـرف اليوم بأن النسـوية 

بـدلًا مـن مـداواة الجراح قـد عمّقـت بعضها.

أمـا الكاتـب الأمريكي آرثر كِنـت وينت، مؤلف رواية »عـودة الآلهة«، 
فيشـير فـي مقـال بعنـوان »عبـث النسـوية« إلـى أن السـعي إلـى 
جعـل الرجـل والمـرأة متماثليـن تمامًـا يتجاهـل الفـروق الطبيعية 

والبيولوجيـة بينهمـا. ويـرى أن الإصـرار علـى مسـاواة مطلقـة غيـر 
المميّـزة  الخصائـص  إلـى تجاهـل  إلا  يـؤدي  التحقيـق لا  ممكنـة 
لـكل جنـس. وقـد أسـهم هـذا الفـراغ الفلسـفي – بحسـب رأيه – 
فـي نشـوء أزمـة هويـة لـدى النسـاء فـي الغـرب، وهـو ما تعكسـه 
الأرقـام المرتفعة لاسـتهلاك مضـادات الاكتئاب واللجـوء إلى العلاج 

لنفسي. ا

وإذا كان الغـرب يدّعـي الدفـاع عـن حقـوق المـرأة، فلماذا تكشـف 
الإحصـاءات الرسـمية للأمـم المتحـدة والمؤسسـات الدوليـة عـن 
كارثـة غيـر مسـبوقة داخـل هـذا العالـم نفسـه؟ هنـا لـم نعـد أمام 
شـعارات أو ادعـاءات، بـل أمـام أرقام تدعو كل إنسـان إلـى التأمل.

فبحسـب تقرير للأمم المتحدة عام 2024، فإن سـتة من كل عشـرة 
ضحايـا للاتجـار بالبشـر فـي العالـم هـنّ نسـاء وفتيـات، وتشـكل 
النسـاء 91٪ مـن ضحايـا الاتجار لأغراض الاسـتغلال الجنسـي. وقد 
أصبـح الاتجـار الجنسـي اليوم أحـد أكثر الأنشـطة ربحًا فـي العالم 
إلـى جانـب تجـارة السلاح. وهـذا يعني أن أبشـع أشـكال العبودية 
الحديثـة لا تـزال قائمـة، أحيانًـا تحـت مظلات قانونيـة وفـي ظـل 

أنظمـة تدّعـي الدفاع عـن حقوق الإنسـان.
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وعندما تكون أزمة كرامة المرأة عميقة إلى هذا الحد داخل الغرب نفسه، فكيف يمكن له 
أن يدّعي تقديم نموذج للعالم؟ ربما حان الوقت للنظر مجددًا في نماذجنا الثقافية والدينية 
الخاصة بدل تقليد الطقوس الدعائية الغربية؛ نماذج ترى المرأة كإنسان مكرمّ ومحور 
للأسرة، لا كضحية مصانع تحترق ولا كسلعة في سوق الإعلانات.

وتشـير إحصـاءات هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة إلـى أرقـام أكثـر 
صدمـة: فواحـدة مـن كل ثلاث نسـاء فـي العالـم – أي نحـو 736 
مليـون امـرأة – تعرّضـت مـرة واحدة علـى الأقل في حياتهـا للعنف 
الجسـدي أو الجنسـي. وفـي عـام 2024 وحـده قُتلت نحـو 48 ألفًا 
و800 امـرأة علـى يـد شـريك حميـم أو أحـد أفـراد الأسـرة. وهـذه 
الأرقـام تـدل علـى أن الحضـارة التـي تتحـدث عـن المسـاواة لـم 
تنجـح حتـى في تأميـن الحد الأدنى مـن الأمان للنسـاء. والمفارقة 
أن كثيـرًا مـن هـذه الجرائـم يقـع فـي البلـدان التـي ترفـع أعلـى 

الشـعارات دفاعًـا عـن حقـوق المرأة.

وتشـير الباحثـة الباكسـتانية المقيمـة فـي الولايات المتحـدة نادية 
خواجـه، فـي مقـال بعنـوان »أزمـة الحيـاة الأسـرية فـي الغـرب«، 
إلـى تحـوّلات سـلبية فـي بنية الأسـرة الغربيـة، مثل تزايـد معدلات 
الطلاق، وانتشـار العلاقـات غير المسـتقرة، وارتفاع عدد الأسـر ذات 
الوالـد الواحـد، وازديـاد المواليـد خـارج إطـار الـزواج. وهـذه – في 
رأيهـا – نتائـج مجتمـع يقـدّم نفسـه نموذجًـا للعالـم. فالمـرأة في 
هـذا المجتمـع تبـدو حـرة ظاهريًـا، لكنهـا تعيـش غالبًـا فـي وحدة 
عاطفيـة عميقـة، وتربـي أبنـاء بلا حضـور أبـوي واضـح، وهـو مـا 
ينعكـس فـي ارتفاع معدلات الجريمة والمشـكلات النفسـية بينهم.

الـذي يُسـمّى بحقـوق  للنظـر أن الخطـاب  اللافتـة  النقـاط  ومـن 
المـرأة فـي الغـرب أدى عمليًـا إلـى مزيـد مـن تحويل المـرأة إلى 
سـلعة. فـإذا كانـت أنوثـة المرأة في القـرون الماضية ضحيـة النظرة 
الذكوريـة، فإن إنسـانيتها اليـوم أصبحت ضحية منطـق اللذة والربح 

فـي النظام الرأسـمالي.

والترفيـه تسـتخدم جسـد  الأزيـاء  التجاريـة وصناعـة  فالإعلانـات 
المـرأة أداة للتسـويق والبيـع. مـن هـوس النحافـة إلـى جراحـات 
التجميـل المكلفـة، ومـن عارضـات الأزيـاء شـديدات النحـول إلـى 
معاييـر جمـال شـبه مسـتحيلة، كل ذلـك يضـع المـرأة فـي قيـود 

جديـدة اسـمها الحريـة. إنهـا عبوديـة حديثـة بلبـاس الحريـة.

وكمـا قـال قائـد الثـورة الإسلامية فـي إيـران: »إننـا فـي قضيـة 
المـرأة  الذيـن يظلمـون  بالحسـاب؛ فهـم  الغـرب  نطالـب  المـرأة 
ويهينونهـا، ويضغطـون عليهـا نفسـيًا وروحيًـا باسـم الحريـة.« وقـد 
ا دفع كثيـرًا من النسـاء الغربيات أنفسـهن  بلـغ هـذا التشـييء حـدًّ
ضـد  الاحتجاجـات  أو   MeToo مثـل  فحـركات  الاحتجـاج.  إلـى 
فجـوة الأجـور ليسـت إلا صرخـات نسـاء خرجـن مـن داخـل هـذا 
النظـام نفسـه. غيـر أن المفارقـة المؤلمـة أن النظـام ذاتـه سـرعان 
مـا يسـتوعب هـذه الاحتجاجات ويحوّلهـا إلى منتجـات جديدة في 

سـوق الاسـتهلاك.

ولعـل أكبـر خيانة تعرّض لهـا اليوم العالمي للمـرأة هي تحويله من 
يـوم للمقاومـة والنضـال إلى مناسـبة للطقـوس الدبلوماسـية. ففي 
الغـرب أصبـح الثامـن مـن مـارس فرصة للاسـتعراض السياسـي، 
حيـث يقـف قادة قد تكـون سـجلاتهم مليئة بالإخفاقـات في مجال 

حقـوق المـرأة ليتحدثـوا عن إنجـازات وهمية.

إن سـجلات بعـض الجهـات التـي تصـدر بيانـات ضـد دول أخـرى 
مليئـة بدعـم أنظمـة تسـببت فـي أسـوأ الأوضاع للنسـاء؛ مـن دعم 
الحـروب إلـى الصمت تجـاه قتل النسـاء في اليمن وغـزة. فالمرأة 
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الفلسـطينية التـي تمـوت تحـت أنقـاض القنابـل، والمـرأة اليمنيـة 
التـي تعانـي الحصـار والجـوع، والمـرأة الأفغانيـة التـي بقيـت بعد 
سـنوات الاحتلال فـي دوامـة الأزمـات، كلهـا شـواهد واقعيـة علـى 
وضـع المـرأة فـي عالم اليـوم، بينما يلتـزم الغرب الصمـت تجاهها.

وإذا كان اليـوم العالمـي للمـرأة فرصـة للتأمـل، فينبغـي أن يقودنـا 
إلـى حقيقـة أن الوصفـة التـي قدّمهـا الغـرب لإنقـاذ النسـاء دفعت 
كثيـرًا منهـن إلى أزمة هوية وأمـن وكرامة. إن أرقـام العنف والاتجار 
الجنسـي وتفـكك الأسـرة والأزمات النفسـية كلها تشـير إلـى ذلك.

فبـدل أن يعتـذر الغـرب لنسـاءه وللعالم عـن هذا السـجل المظلم، 
وبـدل أن يراجـع الأزمـات التـي سـاهم فـي صنعهـا، يتخـذ موقـف 
المدّعـي ويطلـق الاتهامـات ضـد دول أخرى، ولا سـيما المجتمعات 

المسـلمة. وهـذا سـلوك لا يعكـس فقط غيـاب الإنصاف، بـل يمثل 
نموذجًـا واضحًـا للنفاق السياسـي.

وعندمـا تكـون أزمـة كرامـة المـرأة عميقـة إلـى هـذا الحـد داخـل 
الغـرب نفسـه، فكيـف يمكـن لـه أن يدّعي تقديـم نمـوذج للعالم؟ 
ربمـا حـان الوقـت للنظـر مجـددًا فـي نماذجنـا الثقافيـة والدينيـة 
الخاصـة بدل تقليـد الطقوس الدعائيـة الغربية؛ نماذج تـرى المرأة 
كإنسـان مكرّم ومحور للأسـرة، لا كضحية مصانع تحترق ولا كسـلعة 

فـي سـوق الإعلانات.

إنـه نمـوذج تسـتطيع فيـه المـرأة أن تكـون أمًـا وزوجـة ومواطنـة 
فاعلـة وإنسـانًا ذا كرامـة فـي آن واحد، دون أن تضطـر إلى التضحية 

بأحـد هـذه الأدوار مـن أجـل الآخر.
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هذا النهج يتعارض جذرياً مع الرؤية الإسلامية التي تقر بالتكامل لا بالتماثل. قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ 
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ )البقرة: 228(. فالدرجة هنا ليست تفضيلًا مطلقاً، بل 
مسؤولية إضافية على الرجل في القوامة والإنفاق والحماية، مقابل حقوق متساوية في الكرامة والعدل. 
والإسلام لا يرى في الأدوار الطبيعية )الأمومة، الرعاية المنزلية( تنقيصاً، بل تكريماً وتشريفاً. فالجنة تحت 
أقدام الأمهات، والمرأة الصالحة خير مكسب، كما في الحديث النبوي الشريف.

الدكتورة سيدة معصومة طباطبائي - باحثة إيرانية 

يحتفـل العالـم فـي الثامن مـن مارس مـن كل عام 
بـ"اليـوم العالمـي للمـرأة"، وهـو تاريـخ يعـود أصلـه إلـى نضـالات 
عاملات النسـيج فـي أمريـكا وأوروبـا خلال القـرن التاسـع عشـر 
وبدايـة القـرن العشـرين، حيـث طالبن بحقـوق أفضل فـي العمل، 
وأجـور متسـاوية، وسـاعات عمل أقـل، ومن ثم حـق التصويت. وقد 
اعتمدتـه الأمـم المتحـدة رسـمياً عـام 1975م كيوم دولـي للاحتفاء 

بالمـرأة ومكتسـباتها، وللتذكيـر بالتحديـات التـي تواجهها.

لكـن هـذا الاحتفـال، رغـم ظاهره الإنسـاني، يثيـر تسـاؤلات عميقة 
عنـد التأمـل فيـه مـن منظـور إسلامي أصيـل. فالإسلام لا يـرى 
فـي المـرأة كائنـاً ناقصـاً يحتـاج إلـى "يـوم خـاص" لتذكيـر العالم 
بكرامتهـا، بـل جعـل كرامتهـا أصيلـة وثابتـة فـي النـص الشـرعي 
مْنَا بَنِـي آدَمَ﴾ )الإسـراء:  والتكويـن الإلهـي. قـال تعالـى: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ
70(، وشـمل هـذا التكريـم الرجـل والمـرأة علـى السـواء. والمـرأة 
في الإسلام ليسـت "إضافة" إلى الرجل، ولا "نصـف مجتمع" ينتظر 
الاعتـراف بـه، بل هي شـريك أساسـي في بنـاء الأمـة، وأم، وزوجة، 

وابنـة، وأخـت، وعالمـة، ومجاهدة.

اليوم العالمي للمرأة، يوم لإحياء 

كرامة المرأة لا تسليعها
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إن نقـد الاحتفـال الغربـي بيـوم المـرأة لا ينبـع مـن رفـض حقـوق 
المـرأة، بـل مـن رفـض الإطـار الفكـري الـذي يقـوم عليـه هـذا 
الاحتفـال، وهـو الإطـار الليبرالي-النسـوي الغربـي الـذي يـرى في 
والفطـرة.  والأسـرة  الديـن  "قيـود"  مـن  للتحـرر  المـرأة مشـروعاً 
فالنسـوية الغربيـة، خاصـة فـي موجاتـه الراديكاليـة، يقـوم علـى 
افتـراض أن الرجـل والمرأة متماثلان تمامـاً، وأن أي اختلاف بينهما 
ناتـج عـن "بنـاء اجتماعـي" ظالـم يجـب هدمـه. ومـن هنـا جاءت 
للمـرأة،  الأسـري  الـدور  وإنـكار  ملكـي"،  "الجسـد  مثـل  شـعارات 
وتحويـل الأسـرة إلـى "سـجن"، والأمومـة إلـى "عـبء"، بـل وصولًا 
إلـى دعـم الإجهـاض المطلق، والعلاقـات خارج الـزواج، وفي بعض 

التيـارات المتطرفـة إنـكار الجنـس البيولوجـي نفسـه.

هـذا النهـج يتعارض جذرياً مع الرؤية الإسلامية التـي تقر بالتكامل 
لا بالتماثـل. قـال تعالـى: ﴿وَلَهُـنَّ مِثْـلُ الَّـذِي عَلَيْهِـنَّ بِالْمَعْـرُوفِ 
ليسـت  هنـا  فالدرجـة  )البقـرة: 228(.  دَرَجَـةٌ﴾  عَلَيْهِـنَّ  جَـالِ  وَلِلرِّ
تفضيلاً مطلقـاً، بـل مسـؤولية إضافيـة علـى الرجـل فـي القوامـة 
والإنفـاق والحمايـة، مقابـل حقـوق متسـاوية فـي الكرامـة والعدل. 
والإسلام لا يـرى فـي الأدوار الطبيعيـة )الأمومـة، الرعايـة المنزلية( 
الأمهـات،  أقـدام  تحـت  فالجنـة  وتشـريفاً.  تكريمـاً  بـل  تنقيصـاً، 
والمـرأة الصالحة خير مكسـب، كمـا في الحديث النبوي الشـريف.

مـن أبـرز الانتقـادات لليوم العالمـي للمرأة من منظور إسلامي أنه 

يأتـي في سـياق تاريخـي غربي ملـيء بالتناقضـات. فالغرب الذي 
يدعـي اليـوم الدفـاع عـن المـرأة، هـو نفسـه الـذي شـهد قرونـاً 
مـن معاملتهـا كممتلـكات، وحرمانهـا مـن الميـراث، والتصويـت، 
والعمـل، بـل ووصفهـا بالضعـف العقلي والجسـدي في الفلسـفات 
اليونانية-الرومانيـة التي شـكلت أسـاس الحضـارة الغربية. وحتى 
أوروبـا وأمريـكا اسـتغلالًا فظيعـاً  الحديـث، شـهدت  العصـر  فـي 
للمـرأة فـي المصانع، وسـحقاً لحقوقها تحت رأسـمالية متوحشـة، 
وصـولًا إلـى حـرق عاملات فـي مصنـع "ترايانغـل" بنيويـورك عام 
1911م، وهـو أحـد الأحـداث التـي سـاهمت فـي تثبيـت تاريـخ 8 

مارس.

واليـوم، يـروج الغرب نفسـه لـ"تحرير" المرأة المسـلمة، لكنه يفعل 
ذلـك بطريقـة اسـتعمارية جديـدة: يـرى الحجـاب قمعـاً، والنقـاب 
إرهابـاً، والأسـرة الإسلامية تخلفـاً. وفـي الوقـت نفسـه، يتجاهـل 
الغـرب جرائمـه ضـد النسـاء فـي العالـم الإسلامي عبـر الحـروب 
والحصـار والدعـم للأنظمة الديكتاتورية. أفغانسـتان، العراق، سـوريا، 
فلسـطين، اليمـن... أيـن كان "الدفـاع عـن المـرأة" عندمـا قصفت 

الطائـرات الغربيـة بيوتـاً فـوق رؤوس النسـاء والأطفال؟

إن الإسلام يقـدم نموذجاً بديلاً حقيقياً لإحياء كرامـة المرأة، لا عبر 
يـوم واحد في السـنة، بل عبر نظام شـامل يشـمل:
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واليوم، يروج الغرب نفسه لـ"تحرير" المرأة المسلمة، لكنه يفعل ذلك بطريقة استعمارية 
جديدة: يرى الحجاب قمعاً، والنقاب إرهاباً، والأسرة الإسلامية تخلفاً. وفي الوقت نفسه، 
يتجاهل الغرب جرائمه ضد النساء في العالم الإسلامي عبر الحروب والحصار والدعم للأنظمة 
الديكتاتورية. أفغانستان، العراق، سوريا، فلسطين، اليمن... أين كان "الدفاع عن المرأة" 
عندما قصفت الطائرات الغربية بيوتاً فوق رؤوس النساء والأطفال؟

- التكريـم الإلهـي: المـرأة مكرمـة بالخلـق، والـروح، والعقل. وهي 
مخاطبـة بالقـرآن كمـا الرجـل: ﴿إِنَّ الْمُسْـلِمِينَ وَالْمُسْـلِمَاتِ... لَهُمْ 

مَغْفِـرَةٌ وَأَجْـرٌ عَظِيمٌ﴾ )الأحـزاب: 35(.
- الحقـوق الاقتصاديـة: لهـا حق التملـك، والتجـارة، والإرث، والمهر 
الـذي هـو ملكهـا الخـاص، بخلاف مـا كان سـائداً فـي الجاهليـة 

القديم. والغـرب 
التعليـم، والعمـل، والمشـاركة فـي  الحقـوق الاجتماعيـة: حـق   -
الحيـاة العامـة، كمـا فعلـت السـيدة عائشـة، وعالمـات كالفقهـاء 

الإسلامي. التاريـخ  عبـر  والمحدثـات 
- الحماية من الاسـتغلال: الإسلام يحرم اسـتغلال الجسد الأنثوي 
فـي الإعلام والإعلانـات، ويحميهـا مـن العنف الأسـري والجنسـي 

بتشـريعات صارمة.
- التـوازن بيـن الدوريـن: لا يجبرهـا علـى العمـل خـارج البيـت 
إجبـاراً، ولا يمنعهـا منـه إذا أرادت، بـل يجعـل الأولويـة للأسـرة دون 

إلغـاء شـخصيتها المسـتقلة.

فـي المقابـل، يـرى كثيـر مـن المفكريـن المسـلمين أن النسـوية 
الغربيـة أدت إلى تفكك الأسـر، وارتفاع معـدلات الطلاق، والاكتئاب 
بيـن النسـاء، وزيـادة العنـف الجنسـي، وتحويـل المرأة إلى سـلعة 

في سـوق الرأسـمالية. 
طويلـة،  سـاعات  تعمـل  مـا  غالبـاً  اليـوم  الغـرب  فـي  فالمـرأة 
تربـي أطفالهـا وحدهـا، وتواجـه ضغوطاً نفسـية وجسـدية هائلة، 

باسـم "الحريـة".

لـذا، فـإن يوم 8 مارس، بـدلًا من أن يكون يومـاً للاحتفاء الحقيقي، 
غالبـاً مـا يتحـول إلـى منصـة لتصديـر نمـوذج غربـي يتعـارض مع 
فطـرة المـرأة المسـلمة وكرامتهـا. والأجـدر بالمسـلمين أن يحيـوا 
كرامـة المـرأة يوميـاً، من خلال تطبيـق الشـريعة بعـدل، وإنصافها 
فـي المجتمعـات، وتعليمهـا، وحمايتهـا، وتمكينهـا في إطـار التوازن 

لإلهي. ا

إن إحيـاء كرامـة المـرأة لا يحتـاج إلـى يـوم مسـتورد، بـل إلـى 
عـودة صادقـة إلـى منهـج الإسلام الـذي كرمهـا قبـل أربعـة عشـر 
قرناً، وجعلها شـريكة في الإنسـانية والمسـؤولية. فالمرأة المسـلمة 
ليسـت بحاجـة إلـى "تحريـر" غربـي، بـل إلـى تطبيـق مـا أعطاهـا 
الله ورسـوله مـن حقـوق وكرامـة، بعيـداً عـن التشـويهات الثقافيـة 
والتفسـيرات الذكوريـة الظالمـة التـي شـوهت الصـورة فـي بعـض 

المجتمعـات.

فـي الختـام، يبقى الثامن من مـارس تذكيراً بـأن الكرامة الحقيقية 
للمـرأة لا تأتـي من شـعارات عابـرة، ولا من قوانين وضعيـة متغيرة، 
بـل مـن الالتـزام بمـا شـرعه الخالق الـذي يعلم مـا يصلـح لخلقه. 
ا عَلَى  ـنْ يَمْشِـي سَـوِيًّ ـا عَلَـى وَجْهِـهِ أَهْـدَى أَمَّ ﴿أَفَمَـنْ يَمْشِـي مُكِبًّ

صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ﴾ )الملك: 22(.
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الدکتورة زینب جابر. أستاذة جامعية- لبنان. 

فـي فكـر الإمـام الشـهيد السـيد علـي الخامنئي قـدس الله نفسـه الزكيـة، يُعدّ مفهـوم "النمـوذج الثالـث للمرأة" أحـد أبرز 
الإسـهامات الفكريـة والحضاريـة التـي قدمتهـا الثـورة الإسلامية فـي إيـران. هـذا النمـوذج ليـس مجـرد رد فعل دفاعـي علـى التحديات 
الخارجيـة، بـل هـو رؤيـة شـاملة ومسـتقلة تسـعى إلى تقديـم صورة للمـرأة المسـلمة المعاصـرة، تجمـع بين الأصالـة الإسلامية والحضور 

الفعـال فـي العصـر الحديث، بعيـداً عـن النمطيـن الغربيين الشـائعين.

النموذج الثالث للمرأة من منظور 

الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد 

علي الحسيني الخامنئي قدس الله نفسه الزكية
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أما النموذج الثالث، فهو النموذج الذي تبلورته الثورة الإسلامية، ويُثله المرأة المسلمة 
الثورية، المؤمنة، الفعالة، المتوازنة. هذا النموذج يقوم على أسس قرآنية ونبوية أصيلة، 
ويستلهم سيرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وسيدة النساء مريم بنت عمران 
عليها السلام، وسيدة النساء زينب الكبرى عليها السلام، كما يستفيد من تجربة النساء 
الإيرانيات في مسيرة الثورة والدفاع المقدس.

نمـاذج  ثلاثـة  نفسـه  الشـهيد قـدس الله  الإمـام  حـدد 
المعاصـر: العالـم  فـي  للمـرأة  رئيسـية 

1. النمـوذج الأول: النمـوذج الغربـي الليبرالـي الحديـث، الذي يركز 
علـى المسـاواة المطلقـة بين الجنسـين، ويُلغـي الفـروق الطبيعية، 
للترفيـه والإعلان.  أداة  أو  إلـى كائـن اسـتهلاكي  المـرأة  ويُحـوّل 
فـي هـذا النمـوذج، تُعامـل المرأة كسـلعة في السـوق الرأسـمالي، 
وتُفـرض عليهـا معاييـر جماليـة وجسـدية تُـذلّ كرامتهـا، وتُضعـف 
دورهـا الأسـري لصالـح "الحريـة الفرديـة" المطلقـة. يـرى الإمـام 
الشـهيد أن هـذا النمـوذج يـؤدي إلى تهـاوي بنيـان الأسـرة، ارتفاع 
معـدلات الطلاق، الاكتئـاب، والعنـف ضـد المـرأة، رغـم شـعارات 

"التحريـر" الجوفـاء.

2. النمـوذج الثانـي: النمـوذج التقليـدي المتخلـف )الـذي يُطلـق 

عليـه أحيانـاً "النموذج الشـرقي التقليدي" أو "الجاهلـي المُعدّل"(، 
حيـث تُحصـر المـرأة داخـل جـدران البيـت، وتُحـرم مـن التعليـم 
والمشـاركة الاجتماعيـة والسياسـية، وتُعامـل ككائن ناقـص أو تابع 
تمامـاً للرجـل، دون أن يُعتـرف بحقوقهـا الشـرعية الكاملـة. هـذا 
النمـوذج ينبـع مـن تفسـيرات خاطئـة أو عـادات اجتماعيـة غيـر 

إسلامية، ويُشـوّه صـورة الإسلام الحقيقـي.

أمـا النمـوذج الثالـث، فهـو النمـوذج الذي بلورتـه الثورة الإسلامية، 
ويُمثلـه المـرأة المسـلمة الثوريـة، المؤمنـة، الفعالـة، المتوازنة. هذا 
النمـوذج يقـوم على أسـس قرآنيـة ونبوية أصيلة، ويسـتلهم سـيرة 
السـيدة فاطمـة الزهـراء عليهـا السلام، وسـيدة النسـاء مريم بنت 
عمران عليها السلام، وسـيدة النسـاء زينـب الكبرى عليها السلام، 
كمـا يسـتفيد مـن تجربـة النسـاء الإيرانيـات فـي مسـيرة الثـورة 

المقدس. والدفـاع 
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 أسـس النمـوذج الثالـث في فكـر الإمام الشـهيد قدس 
نفسه الله 

أولًا: التكريم الإلهي والإنساني المشترك  
يؤكـد الإمـام الشـهيد دائمـاً أن الإسلام يـرى فـي المـرأة إنسـاناً 
كاملاً، مخاطبـاً بالتكاليف الشـرعية كالرجل تماماً. قـال تعالى: ﴿إِنَّ 
الْمُسْـلِمِينَ وَالْمُسْـلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيـنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ..لَهُـمْ مَغْفِـرَةٌ وَأَجْرٌ 
عَظِيـمٌ﴾ )الأحـزاب: 35(. فالمـرأة ليسـت ناقصـة عقـل أو ديـن، 
بـل هـي شـريكة فـي بنـاء الحضـارة الإسلامية. النمـوذج الثالـث 
يرفـض أي نظـرة تنقـص مـن كرامـة المـرأة أو تُحصرهـا فـي دور 
واحـد، ويجعلهـا محـوراً للقيـم الإنسـانية كلهـا، كما في قولـه تعالى: 
ذِيـنَ آمَنُوا امْـرَأَةَ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَـتَ عِمْرَانَ﴾  ـهُ مَثَلً لِلَّ ﴿وَضَـرَبَ اللَّ
)التحريـم: 11-12(، حيـث جعـل الله امرأتيـن نموذجـاً للمؤمنيـن 

جميعـاً، رجالًا ونسـاءً.

ثانياً: التكامل لا التماثل  
بينمـا يدعـو الفكـر الغربـي إلـى تماثـل كامـل بيـن الرجـل والمرأة 
)مـا يـؤدي إلـى إنكار الفـروق الطبيعيـة(، يؤكد الإمام الشـهيد على 

جَـالِ عَلَيْهِـنَّ  التكامـل: ﴿وَلَهُـنَّ مِثْـلُ الَّـذِي عَلَيْهِـنَّ بِالْمَعْـرُوفِ وَلِلرِّ
دَرَجَـةٌ﴾ )البقـرة: 228( الدرجـة هنـا مسـؤولية قوامـة وحمايـة، لا 
تفضيـل مطلق. المـرأة لها حقوق متسـاوية في الكرامـة والتكاليف، 
لكـن أدوارها تتناسـب مـع فطرتها )الأمومـة، الرعايـة، الحنان( دون 
إلغـاء قدرتهـا علـى الإبـداع والجهـاد والعلـم. هـذا التكامـل يحمـي 
المـرأة مـن الاسـتغلال الرأسـمالي الـذي يجعلهـا سـلعة، ويمنحها 

مكانـة رفيعـة فـي الأسـرة والمجتمع.

ثالثاً: الحضور الاجتماعي والسياسي الفعال  
فـي النمـوذج الثالـث، تكـون المـرأة فاعلـة فـي المجتمـع: تدرس، 
تعمـل، تشـارك فـي السياسـة، تتولـى مناصـب )كمـا حـدث فـي 
وعالمـات(.  جامعـات  ومديـرات  وبرلمانيـات  وزيـرات  مـع  إيـران 
الإمام الشـهيد يرى أن الإسلام يسـمح للمـرأة بمعظم النشـاطات 
الاجتماعيـة والمهنيـة والسياسـية، بل يشـجعها عليهـا إذا كانت في 
مصلحـة الأمـة. لكـن هـذا الحضور لا يأتي على حسـاب الأسـرة، بل 
يتـوازن معهـا. المرأة المسـلمة الثوريـة تكون في السـاحات العامة 

دون أن تفقـد هويتهـا الإيمانيـة والعفيفـة.



21

النموذج الثالث يقدم بديلًا حضارياً: يحافظ على العفاف والكرامة، يمنح المرأة 
حقوقاً اقتصادية واجتماعية كاملة، يجعلها شريكة في بناء الأمة، ويحميها من 
الاستغلال. هو نموذج إسلامي أصيل يتجاوز الإفراط والتفريط، ويستلهم من 
القرآن والسنة والتجربة الثورية.

رابعاً: الأسرة محور الحياة الاجتماعية  
يُعـدّ محوريـة الأسـرة مـن أبـرز سـمات النمـوذج الثالـث. الأسـرة 
ليسـت "سـجناً" كمـا يراهـا بعـض التيـارات النسـوية الغربيـة، بـل 
هـي الخليـة الأساسـية للمجتمـع الصالـح. المـرأة فيـه أم وزوجـة 
ومربيـة أجيـال، وهـذا دور جهـادي مقـدس. الإمـام الشـهيد يحذر 
مـن تفـكك الأسـرة في الغـرب )ارتفـاع الطلاق، العنـف، الاكتئاب، 
فقـدان الهويـة(، ويدعـو إلـى تعزيزها عبر الـزواج المبكـر، الإنجاب، 
التربيـة الإيمانيـة، والتوازن بيـن العمل الخارجـي والداخلي. المرأة 

صانعـة الرجـال، وأهـم بنـاء هـو بنـاء الإنسـان فـي أحضانها. 

خامساً: الجهاد والثورية  
المـرأة فـي النمـوذج الثالث ثورية: تشـارك فـي الدفاع عـن الأمة، 
كمـا فعلـت النسـاء الإيرانيـات فـي الحـرب المفروضـة )الدفـاع 
المقـدس(. هـي مجاهدة بالقلم، بالعلـم، بالتربية، بالصبـر، وأحياناً 
بالسلاح إذا دعـت الحاجـة. السـيدة زينـب عليهـا السلام نمـوذج 
للمـرأة الثوريـة التـي تواجـه الظلـم وتنقل الرسـالة. الإمام الشـهيد 
يـرى أن المـرأة المسـلمة قادرة علـى أن تكون في طليعـة الصحوة 

الإسلامية والحضـارة الجديدة.

 نقد النماذج الأخرى وتبرير النموذج الثالث

يُبـرز الإمـام الشـهيد تناقضـات النمـوذج الغربـي: رغـم ادعـاءات 
"التحريـر"، فـإن المرأة في الغرب تُسـتغل جسـدياً ونفسـياً، وتُجبر 
علـى العمـل المـزدوج )خارجـي ومنزلـي( تحـت ضغط رأسـمالي. 
هـذا يـؤدي إلى ضيـاع وضلال عميق فـي قضية المـرأة والهوية. أما 
النمـوذج التقليـدي المتخلـف، فيُشـوّه الإسلام ويحـرم المرأة من 

حقوقهـا الشـرعية مثـل التعليم والمشـاركة.

العفـاف  علـى  يحافـظ  حضاريـاً:  بديلاً  يقـدم  الثالـث  النمـوذج 
والكرامـة، يمنـح المـرأة حقوقاً اقتصاديـة واجتماعية كاملـة، يجعلها 
الأمـة، ويحميهـا مـن الاسـتغلال. هـو نمـوذج  بنـاء  شـريكة فـي 
إسلامي أصيـل يتجـاوز الإفـراط والتفريـط، ويسـتلهم مـن القـرآن 

والسـنة والتجربـة الثوريـة.

 خاتمة

إن النمـوذج الثالـث للمرأة في فكر الإمام الشـهيد قدس الله نفسـه 
الزكيـة هـو دعوة للمرأة المسـلمة أن تكـون فاعلة، مؤمنـة، متوازنة، 
ثوريـة، دون أن تفقـد هويتها الإسلامية. هو مشـروع حضاري يقاوم 

التـي  الحقيقيـة  للمـرأة كرامتهـا  الغربـي، ويعيـد  الثقافـي  الغـزو 
منحهـا إياهـا الإسلام قبـل قـرون. فـي ظـل هـذا النمـوذج، تكـون 
المـرأة ليسـت ضحية، بـل بانيـة حضارة إسلامية جديـدة، وصانعة 

أجيـال مؤمنـة قادرة علـى مواجهـة التحديـات العالمية.
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 نور - تونس 

بسم الله الرحمن الرحيم  
تِي﴾   ةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّ رْضِيَّ ةُ * ارجِْعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ ﴿يَا أَيَّ

اليومَ أيقظني صوتُ الفجرِ ثقيلًا، كأنَّ السماءَ حملتْ ثقلًا جديداً على كاهلِ الأرضِ.  
، بل سكونٌ عميقٌ يعصرُ القلوبَ.   لم يكنْ هناك مطرٌ يهطلُ، ولا ريحٌ تهبُّ

اقةً في وجهِ الظلمِ والطغيانِ.   رحلتَ يا إمامَنا، يا من كنتَ للأمةِ عماداً، ورايةً خفَّ

رحلتَ، فصارتِ الدنيا بعدَكَ أشدَّ ظلاماً، والقلوبُ بعدَ فراقِكَ أشدَّ وجعاً.  
كنتَ صوتَ الحقِّ الذي لا يخفتُ، ونورَ الهدى الذي لا ينطفئُ، حتى في أشدِّ الليالي ظلمةً.  

كنتَ تتكلمُ فتسمعُ الأمةُ، وتسمعُ فتطمئنُّ الصدورُ، وترى فتثبتُ الأقدامُ على طريقِ الجهادِ والصمودِ.  

اليـومَ، يـا سـيدي، تبكـي فلسـطينُ دمـاً علـى غيابِـكَ، وتئـنُّ غـزةُ من ألـمِ الفـراقِ، وينـدبُ لبنـانُ وحـزبُ اِلله سـندَهُمُ الـذي كانَ يُجيبُ 
نداءَهـم فـي كلِّ سـاعةٍ حرجةٍ.  

تبكي اليمنُ والعراقُ والشامُ، وكلُّ أرضٍ سالتْ عليها دماءُ المقاومينَ، وكلُّ قلبٍ نبضَ بحبِّ الحقِّ والكرامةِ.  

نحن
علی العهد 
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كيف لا نبكي وقد فقدنا من كانَ يقولُ: 
»لا تخافوا، فإنَّ اَلله معنا«؟  

كيف لا تنفطرُ القلوبُ وقد رحلَ من حملَ أعباءَ 
دٍ، ويُعلي كلمةَ اِلله في كلِّ ميدانٍ؟   الأمةِ وحدهُ صابرًا محتسباً، يواجهُ الاستكبارَ العالميَّ بلا تردُّ

لكنَّ يا إمامَنا، دمَكَ الطاهرَ لن يذهبَ هدراً.  
سيكونُ بذرةً تُنبتُ ألوفَ المجاهدينَ، ونوراً يُضيءُ دروبَ الأجيالِ القادمةِ.  

ستبقى سيرتُكَ درساً، وكلمتُكَ شعاراً، وعهدُكَ ميثاقاً نلتزمُ بهِ حتى آخرِ نفسٍ.  

ةِ والكرامةِ، أن نستمرَّ على دربِكَ.   متَنا معنى العزَّ نعاهدُكَ، يا من علَّ
نعاهدُكَ أن لا نتركَ رايةَ المقاومةِ تسقطُ، وأن لا نركعَ للطاغوتِ مهما طالَ الزمانُ.  

نعاهدُكَ أن نبقى أوفياءَ لفلسطينَ والقدسِ، ولكلِّ مظلومٍ في هذه الأمةِ.  

يتَ الأمانةَ، وحملتَ الرايةَ، وختمتَ مسيرتَكَ بالشهادةِ في شهرِ الرحمةِ والمغفرةِ.   اذهبْ مطمئناً يا سيدي إلى ربِّكَ، فقد أدَّ
يقينَ والشهداءِ والصالحينَ.   ينَ والصدِّ دْكَ اُلله برحمتهِ الواسعةِ، وأسكنْكَ فسيحَ جنانِهِ مع النبيِّ تغمَّ

وإنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون.  
سَ اُلله روحَكَ الطاهرةَ، ورفعَ درجاتِكَ في عليينَ، وجعلَنا من أتباعِكَ في الدنيا والآخرةِ.   قدَّ

سلامٌ عليكَ يا إمامَ التقوى والجهادِ،  
سلامٌ عليكَ يا نورَ عيونِ المستضعفينَ،  

سلامٌ عليكَ إلى يومِ نلقاكَ في جنةِ الخلدِ، إن شاءَ اُلله.
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فائزة غفار حدادي، كاتبة من إيران

أكتـب هـذا النـص انطلاقًـا من لقائـي الممتـع الذي 
اسـتمر سـاعتين مع السـيدة فريدة )زوجة السـيد علي لاريجاني(. 
لقـاء جـرى قبـل بضعة أشـهر، في عصر يـوم خريفي، فـي منزلهما. 

كان مـن المفتـرض أن نتحـدث عـن والدتهـا، لكن طـوال الحديث 
لـم يفـارق اسـم »علـي« شـفتيها. كانـت تقـول: »عندمـا لا يكـون 
علـي فـي المنـزل، أشـعر وكأن يـديّ قـد قُطعتـا! عندمـا يكـون 
موجـودًا، يقـوم بـكل أعمـال البيـت دون أن أطلب منه شـيئًا. ينقل 

المشـتريات، ينظـف الخضـار والدجـاج، ويغسـل الأطباق…«.

الوجه الآخر للسيد لاريجاني
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ولم يكن ذلك مستغربًا؛ إذ كانت فريدة تقول إن علي لم يتقاضَ يومًا راتبًا من البرلمان ولا من مناصبه 
اللاحقة. وظل راتبه لسنوات هو نفسه راتب أستاذ جامعي )أربعون مليون تومان(، بل كان يودع 
جزءًا منه شهريًا في بيت المال حتى لا يكون مدينًا. وعندما احتاجوا إلى المال عند شراء هذا المنزل، 
اقترحت ابنتهما أن يطالب برواتبه المتأخرة من البرلمان، لكنه رفض قائلًا: »نحن مدينون كثيراً لهذا 
البلد، وليس لي عنده شيء«.

بقيـتُ مذهولـة: هل يمكـن لرجل يحمل أمـن إيـران القومي خارج 
المنـزل أن ينظـف الدجـاج ويغسـل الصحـون داخلـه؟! ثـم أدركت 
أن كل ذلـك يحـدث فقـط »عندمـا يكـون علـي فـي البيـت…«، 
بينمـا كان قـد مضـى سـتة أشـهر دون أن يعـود إلـى المنـزل. منـذ 
»حـرب الأيـام الاثني عشـر« لـم يعد مسـموحًا لـه أن يعيش حياة 
عاديـة. رجـلٌ كانـت القوى الكبـرى فـي العالم قد رصـدت مكافآت 
لاغتيالـه، لكنـه كان عاشـقًا، بقلـب شـاب، وسـلوكٍ ناضـجٍ مفعـمٍ 

بالوقار—»ناضجًـا منذ شـبابه«.
يـوم تقـدّم لخطبـة فريـدة، لـم يكـن قد بلـغ العشـرين بعـد، وكان 
والدهـا راغبًـا فـي هـذا الـزواج. فسـألت والدتهـا: »أليـس صغيـرًا 
جـدًا يـا مـوري؟« فأجـاب مرتضى مطهـري: »لا، لقـد تحدثت معه، 
عقلـه كعقـل شـيخ«. وقـد نقل مرتضـى خبر هـذا الزواج فـي نوفل 
لوشـاتو إلـى الإمـام، ورأى سـروره بـزواج ابـن عالم من ابنـة عالم.

مـن الناحيـة الماديـة، كانـت عائلـة علـي أيسـر حـالً مـن عائلـة 
فريـدة، إذ كانـوا يملكـون أراضـي كثيـرة وقطعانًـا مـن الغنـم فـي 
الشـمال. أمـا المنـزل الـذي أُعـدّ لحياتهمـا فـكان كبيرًا إلـى درجة 
أن السـيد مطهـري اضطـر لشـراء طقمين مـن الأرائك وسـجادتين 
لمـلء الفـراغ. وهـي نفـس الأرائـك والسـجاد التـي لا تـزال فـي 
منزلهمـا حتـى اليـوم، دون أي أثاث إضافي غير ما اشـتراه الشـهيد 

مطهـري قبـل أربعيـن عامًـا.
ولـم يكـن ذلـك مسـتغربًا؛ إذ كانـت فريـدة تقـول إن علـي لـم 
يتقـاضَ يومًـا راتبًـا مـن البرلمـان ولا مـن مناصبـه اللاحقـة. وظـل 
راتبـه لسـنوات هـو نفسـه راتـب أسـتاذ جامعـي )أربعـون مليـون 
تومـان(، بـل كان يـودع جـزءًا منـه شـهريًا فـي بيت المـال حتى لا 
يكـون مدينًـا. وعندمـا احتاجـوا إلـى المال عند شـراء هـذا المنزل، 
اقترحـت ابنتهمـا أن يطالـب برواتبـه المتأخـرة مـن البرلمـان، لكنه 
رفـض قائلاً: »نحـن مدينـون كثيـرًا لهـذا البلـد، وليـس لـي عنـده 

شيء«.
كان هـذا كلام رجـلٍ لـم يعـرف الراحـة منـذ الأيـام الأولـى للثـورة، 
وبـذل جهـده كلـه مـن أجـل إيـران، ومع ذلـك تعـرّض مـرارًا للظلم 
والاتهامـات والحسـد. تقـول فريـدة: »بعـد أن رُفضـت أهليتـه فـي 
الانتخابـات، كان النـاس يأتـون أيامًـا متتاليـة، يجلسـون علـى هذا 
الكرسـي نفسـه الـذي تجلـس عليـه الآن، ويطلبون منـه أن يحتج، 
أن يدافع عن نفسـه، أن يكتب رسـالة مفتوحة أو يرفع شـكوى…«. 
كان يسـتمع بهـدوء، ويـودّع ضيوفـه باحتـرام، قائلاً: »إن شـاء الله 
سـتُحل الأمـور. لا أسـتطيع أن أحمّـل النظام كلفة بسـبب نفسـي«.

لكنـه كان يعـرف جيـدًا كيـف يدافـع عـن النظـام، كأولئـك الأقوياء 
الذيـن يجيـدون الرد الحاسـم علـى خصومهم. ومع ذلـك، من كان 
يصـدق أن هـذا السياسـي الصلـب كان رقيـق القلب إلى هـذا الحد 

أمـام الأطفـال؟ حتـى في الفتـرات التي لـم يكن مسـموحًا له فيها 
بالعـودة إلـى المنـزل، كان يحـزن ويشـتاق إذا لـم يـرَ أحفـاده كل 
بضعـة أسـابيع. كان يُغـدق المحبة على جميع أطفـال العائلة، وعلى 

أبنائـه كذلـك، لكنـه لم يُشـرك أبنـاءه يومًا فـي شـؤونه العملية.
كان ابنـه مرتضـى فـي مراهقتـه صاحب صـوت جميل، يرفـع الأذان 
ليـؤذّن فـي  إلحـاح أصدقـاء علـي  تقـول فريـدة: »رغـم  بإتقـان. 
الإذاعـة والتلفزيـون ويسـجلوا صوتـه، رفـض ذلـك—وكان حينهـا 
رئيسًـا لمؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون«. وتضيف: »على مـدى أكثر 
مـن أربعيـن عامًـا منذ استشـهاد والـدي، كان علـي بالنسـبة لي أبًا 
وزوجًـا وصديقًـا وأسـتاذًا. لا أحتمـل أن أرى شـعرة واحـدة تسـقط 

رأسـه«. من 
الليلـة الماضيـة، عندمـا قـرأت خبـر استشـهاد علـي بهـذه العبـارة: 
»تمـت الموافقـة علـى أهليـة علـي لاريجانـي«، لـم أقلق عليـه، ولا 
حتـى علـى الثـورة؛ فقـد نـال حقـه، والثـورة لا تتوقف علـى الأفراد.

لكننـي فكـرت كثيـرًا في فريدة: في امـرأةٍ استُشـهد والدها مرتضى 
يومًـا، واستُشـهد بالأمـس رفيقهـا وأسـتاذها وزوجهـا علي—الـذي 
إن غـاب عـن البيـت فـكأن يديها قـد قُطعتا—وحتى ابنهـا مرتضى، 

صاحـب الصـوت الجميل الـذي كان يـؤذّن بإتقان.
أنـا علـى يقيـن أن زفـرة واحـدة من هـذه المـرأة كفيلة بـأن تُيبس 

جـذور أمريكا وإسـرائيل.
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ينشـر موقـع KHAMENEI.IR الإعلامـيّ حـواراً خاصّاً مع أسـتاذ اللغة والأدب العربـيّ الدكتور محمّد علي آذرشـب، يتحدّث 
فيـه عـن المرحلـة التي بـدأت فيها صداقتـه مع الإمـام الخامنئي قدس سـره، ومحبّة سـماحته للغـة العربيّة ورغبتـه الكبيرة 
فـي تعلّمهـا إضافـة إلـى متابعتـه الشـعراء والأدبـاء في العالـم العربـي. كما يتطرّق الأسـتاذ آذرشـب إلـى العلاقـة الخاصّة 

التي تربط الإمام الخامنئي بمصر كوجهة على مستوى العالم الإسلاميّ، وقراّء القرآن فيها

الإمام الخامنئي
يهتمّ بالأدب العربيّ الأصيل والمحرّك 

الثوري كأشعار الجواهري وشوقي
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السيد الخامنئي - مما سمعت - من القريبين جداً من هذه المنظومة الفكرية، 
فشُدِدت إليه لكن بصورة غير مباشرة عبر الأشرطة التي كانت تصل من مشهد 
إلى طهران وكنت أستمع إليها، كما كنتُ أتهيأ الفرصة حينما أسافر إلى مشهد كي 
أذهب وأستمع لمحاضرات السيد الخامنئي.

* نشـكركم الأسـتاذَ الدكتور محمد علي آذرشـب على هـذه الفرصة 
التـي منحتهـا لمكتب حفظ ونشـر تـراث سـماحة الإمـام الخامنئي. 
فـي أول سـؤال، كيـف تعرفتـم إلـى سـماحة القائـد، ومتـى بـدأت 

هـذه الصداقـة، وماذا كان سـببها؟

بسـم الله الرحمـن الرحيـم. الحمـد للـه، والصلاة والسلام علـى 
رسـول الله. أولًا أنـا أشـكركم على أنكـم تفضلتم وأتحتـم لي الفرصة 
للحديـث عـن هـذا الموضوع. بشـأن السـؤال الـذي تفضلتم بـه، أنا 
جئـت إلـى إيـران سـنة 1950 ميلادية، وجـرّاء تربيتي فـي المنظومة 
الفكريـة للشـهيد الصـدر فـي العـراق، كنـت أبحـث عمن هـو قريب 
مـن هـذه المنظومة، فوجدت أن السـيد الخامنئي - مما سـمعت - 
مـن القريبيـن جداً من هـذه المنظومة الفكرية، فشُـدِدت إليه لكن 
بصـورة غيـر مباشـرة عبر الأشـرطة التـي كانت تصل من مشـهد إلى 
طهـران وكنـت أسـتمع إليهـا، كما كنـتُ أتهيـأ الفرصة حينما أسـافر 
إلـى مشـهد كـي أذهـب وأسـتمع لمحاضـرات السـيد الخامنئـي. 
هـذا طبعـاً كان قبـل الثـورة الإسلامية. حقيقـةً توثقـت العلاقة منذ 
الأيـام الأولـى لانتصـار الثـورة. تعرفـت إليـه وارتبطـت بـه أكثـر، ثم 
حينمـا صار سـماحته إمام جمعـة طهران كنت أترجـم خطبه العربية 
وأبعثهـا إليـه، وهـو كان يستحسـن كثيـراً هـذه الترجمـات، وبعـد 
ذلـك أتيحت لـي الفرصة أن أترجـم بعض محاضرات السـيد وكتبه 
وأسـلمها لـه، فـكان يستحسـن ذلـك ويُعجب بـه كثيراً. هكـذا، من 
ترجمـة المحاضـرات وخطـب الجمعـة تعرفت إليـه كثيـراً، ثم زادت 
هـذه المعرفـة حينمـا انعقـدت المؤتمـرات التـي كان يشـارك فيها 
الإمـام الخامنئـي، فكنـت أترجم الخطـب الطويلة والكبيـرة والمهمة 
التـي يلقيهـا السـيد الخامنئـي فـي تلـك المؤتمـرات، وكان أيضـاً 

يشـجعني علـى هـذه الترجمة.
بعـد ذلـك أتيحـت لـي الفرصـة أن أذهـب إلـى السـودان فكنـت 
مستشـاراً ثقافيـاً هناك. طبعـاً تعرفون أن مدة المهمة في السـودان 

أربـع سـنوات لكـن بعد مضـي ثلاث سـنوات توفّي الإمـام الخميني 
)رض(، فبعـث السـيد القائـد مَـن يدعونـي بسـرعة أن أرجـع إلـى 
طهـران. ووفـق قول هذا الشـخص الذي جـاء إلى الخرطـوم: »قال 
السـيد )الخامنئـي( اقتلعوا السـيد آذرشـب وأتـوا به إلـى طهران«. 
لقـد جئـت شـاكراً حقيقـةً هـذه النعمـة التـي أتيحت لـي، وقدمتُ 
إلـى طهـران واشـتغلت وقتـاً في مكتـب العلاقـات الدولية للسـيد، 
وهكـذا تطـورت العلاقـة أكثـر فأكثـر. مـرة بلغنـي أن السـيد يحبّ 
أن تكـون لـه جلسـة يتكلـم فيهـا بالعربية وأبديـت اسـتعدادي فوراً 
لذلـك. انعقـدت الجلسـة الأولى وكانـت جيدة جداً، إذ طلب السـيد 
أن تتواصـل هـذه الجلسـات كل أسـبوع. كان الحديـث يـدور حـول 
الأدب العربـي والفكـر ومـا يـدور فـي السـاحة العربية مـن أحداث، 
فكنّـا نتحـدث كثيـراً فـي هـذا المجـال، ثـم فـي إحدى الجلسـات 
قلـت لـه: سـيدنا، أنـت تتكلـم بالعربية، هـل يمكـن أن أطلب منك 
أن تتحـدث عـن حياتـك بالعربيـة؟ اسـتجاب فـوراً وقـال: »نعم«، 
وبـدأ يتحـدث عـن تاريـخ حياتـه بالعربيـة، فصـار عندنـا مجموعـة 
مدوّنـة وكبيـرة مـن تاريـخ حياتـه بالعربيـة اخترنـا منها الـذي طُبع 
أخيـراً فـي بيـروت وانتشـر تحـت عنـوان »إن مـع الصبـر نصـراً«، 
وهـو يشـتمل علـى المذكـرات التـي تحـدث عنها السـيد فـي تلك 

لمحاضرات. ا

* بعـد تعرفكـم إلـى سـماحة القائـد، وكنتـم قـد أشـرتم إلـى هذا 
الموضـوع، مـاذا كان المحور الرئيسـي لهـذه العلاقة؟ أيضـاً، تحدث 
سـماحة القائـد فـي أماكـن عـدة فـي ذكرياتـه عـن حبـه الخـاص 
للأدبـاء  الخاصـة  ومتابعتـه  العربيـة،  تعلـم  فـي  الكبيـرة  ورغبتـه 
والشـعراء فـي العالـم العربـي. هـذا الموضوع كيـف كان لـه تأثيره 

فـي علاقتكـم بسـماحة القائد؟

أساسـاً بـدأت العلاقـة عبـر اللغـة العربيـة، وبعـد ذلك تطـورت من 
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اللغـة إلـى الأدب العربـي. تحتل العربيـة مكانة مهمة لدى السـيد 
القائـد وفـي منظومتـه الفكرية، لأسـباب منهـا أولًا القـرآن الكريم. 
طبعـاً اهتمـام السـيد القائد بالقـرآن الكريم معروف جـداً، وأعتقد 
أن أهـم مـا شـغله فـي كل أعمالـه بعـد القضايـا السياسـية وفـي 
المنظومـة الفكريـة هـو القـرآن الكريـم. لقـد حاضَـرَ فـي القـرآن 
الكريـم وقدّمـه بطريقـة معاصـرة وبصـورة حركيـة وحضاريـة، أي 
قـدّم القـرآن الكريـم فـي إطار حضـاري، وإضافـة إلى ذلـك اهتم 
بقـراءة القـرآن. أنتـم تعرفون أن أول من نشـر القـراءات المصرية 
فـي إيـران هـو السـيد القائـد. كان أحـد الذيـن كانت لديهـم رغبة 
قويـة فـي أن يتعرّفـوا إلـى القـراء المصرييـن كافـة، وكان يحتفظ 
بتسـجيلاتهم ويستنسـخها ويوزعهـا فـي أنحاء إيـران. الحقيقة هي 

أن إيـران تعرفـت إلـى القـراء المصريين عبـر السـيد القائد.
لـه هـذا الاهتمـام  الطبيعـي أن يكـون الإنسـان  مـن هنـا، مـن 
بالقـرآن الكريـم، ويكـون لـه اهتمام أيضـاً باللغة العربيـة، لأن لغة 

القـرآن هـي العربيـة.

إضافـة إلـى ذلـك، ومـن اهتمـام السـيد القائـد بالقـرآن الكريـم، 
ترجَـم سـماحته كثيـراً مـن الأمـور القرآنيـة العربيـة إلـى اللغـة 
الفارسـية. مثلاً الجـزء الأول من »فـي ظلال القـرآن« ترجمه إلى 

الفارسـية، والترجمـة رائعـة للغايـة. حتـى أن الإنسـان حينمـا يقرأ 
هـذه الترجمـة لا يمكـن أن يفهـم أنهـا مترجمـة، بـل يتصـور أنهـا 
مكتوبـة بالنـص الأصلـي. على كل حـال اهتمامـه بالقـرآن الكريم 
سـواء علـى مسـتوى المفاهيـم أو النشـر أو ترجمـة الموضوعـات 
القرآنيـة إلـى الفارسـية كانـت مـن المحـاور المهمـة التـي جلبـت 
السـيد القائـد إلـى اللغـة العربيـة. هنـاك مسـألة أخـرى أيضـاً 
فـي ذهـن السـيد القائـد، أي المنظومـة الفكريـة للسـيد القائـد. 
إنـه يعتقـد أن مـن لا يفهـم أو يكـون لـه ذوق فـي الأدب العربـي 
لا يمكـن أن يتـذوق القـرآن والحديـث الشـريف، وطبعـاً القـرآن 
الفقاهـة  إذن،  للفقاهـة.  الأساسـيان  المصـدران  همـا  والحديـث 
تحتـاج أيضـاً إلى العربيـة. وأنا مـن اطلاعي ودراسـتي الفقهاء في 
القديـم والعصـر الحديـث وجـدت أن الفقهـاء الكبـار، أي الذيـن 
قدمـوا أشـياء جديدة وقدمـوا ابتـكارات وأحدثوا تطوراً فـي الحركة 
الفقهيـة، كانـوا يجيـدون الأدب العربـي ولهـم ذوق فيـه، فإمـا أن 
يكونـوا شـعراء وإمـا أن يكـون لهـم ذوق فـي الأدب العربـي ابتداء 
مـن الشـريفين الرضـي والمرتضـى حتـى اليـوم. نجـد للفقهـاء 
الكبـار شـعراً بالعربيـة أو تذوقاً لألدب العربي. إذن، القـرآن يرتبط 
بالعربيـة والفقاهـة التـي هـي أيضاً مـن المنظومة الفكرية للسـيد 

القائـد ترتبـط بـالأدب العربـي وبالعربيـة.
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ثـم إنّ السـيد القائـد - لا بـأس أن أخبركم بذلك 
- كان منـذ نعومـة أظفـاره مهتمـاً بوحـدة الأمـة 
الإسلامية. هـذا الاهتمـام الـذي نجـده اليـوم 
الأمـة  بوحـدة  القائـد  السـيد  لسـان  علـى 
الإسلامية عبر مجمع التقريـب بين المذاهب 
وعبـر المحاضرات التـي يلقيها وأيضاً أسـبوع 
الوحدة الإسلامية موجـود عند السـيد القائد 
منـذ نعومة أظفـاره، ومـن الطبيعـي أن يكون 
أيضـاً  الإسلامية  الأمـة  نحـو وحـدة  التوجـه 

توجهـاً نحـو اللغة العربيـة لأنها مـا تجمع الأمة 
الإسلامية علـى الأصعـدة المختلفـة، كمـا أنهـا 

لغـة حضاريـة، فالعربيـة بعـد ظهـور الإسلام لـم 
تكـن لغـة قوميـة بـل هي لغـة الحضـارة الإسلامية 

كمـا أنهـا لغـة حضاريـة. وبالمناسـبة اللغـة الفارسـية 
كذلـك، واهتمام السـيد القائـد أيضاً بالفارسـية كبير جداً، 

وهـو يعتقـد أنها إلـى جانب العربية تشـكلان اللغـة الحضارية 
للعالـم الإسلامي، ومـن ذلـك مثلاً اهتمامـه بإقبـال اللاهـوري. 
وإقبـال لـم يأتِ يوماً واحداً إلـى إيران لكن كل دواوينه بالفارسـية، 
مـا يـدل علـى أن هـذه اللغـة هـي لغـة الحضـارة الإسلامية أيضاً 
إلـى جانـب العربيـة. فاهتمـام سـماحته اهتمـام حضـاري ومـن 
منطلـق القـرآن ومـن منطلق الفقاهة والحضارة الإسلامية. السـيد 

الخامنئـي لـه ارتبـاط قـوي باللغـة العربية.

الثـورة  القائـد يذكـر فـي ذكرياتـه أنـه قبـل انتصـار  * سـماحة 
الإسلامية كان يتابـع الإذاعـة المصريـة، وفـي مـكان آخـر مـن 
ذكرياتـه يتحـدث عـن حبه الخـاص ورغبته فـي زيارة مصـر. لماذا 
هـذه الرؤيـة لسـماحة قائد الثـورة تجاه مصـر ومتابعة أخبـار القوى 
الثوريـة والإسلامية فـي مصـر أو القـراء الذيـن أشـرتم إليهم مثل 
مصطفى إسـماعيل؟ ما السـبب في هـذا، وإلـى أي موضوع يعود؟

فـي الواقـع إن العلاقـات الثقافيـة والعلميـة بيـن إيـران ومصـر 
ـر فـي  قديمـة جـداً وليسـت جديـدة، ومـن هنـا إن كل مـن فكَّ

أن يقـوم علـى مشـروع قـوي وعظيـم علـى مسـتوى العالـم 
الإسلامي ذهـب إلـى مصـر. السـيد جمـال الديـن الأفغانـي 
حـاول أن يدشـن عملـه ومشـروعه فـي دول عـدة فلـم يفلح 
لكنـه حينمـا ذهب إلى مصر أفلح واسـتطاع أن يبشـر بفكرته 
وبمشـروعه الحضـاري التوحيـدي للعالـم الإسلامي. محمـد 

تقـي القمـي أيضاً ذهب إلـى أماكن عدة ليؤسـس دار التقريب 
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بيـن المذاهـب الإسلامية أو دار الوحـدة الإسلامية ومـا أفلـح إلا 
فـي مصـر لأنهـا عريقـة فـي انفتاحهـا علـى المشـروع الإسلامي. 
حينمـا جـاء نابليون إلى مصر سـنة 1798 وطُرد سـنة 1801 أحدث 
فـي مصـر هـزة كبيـرة جعلـت المصرييـن يتوجهـون إلـى الضعف 
الموجـود في جسـد الأمة الإسلامية، ولذلك نشـأت حركـة تبلورت 
تقريبـاً فـي أيام السـيد جمـال الدين الأفغانـي وأيام عرابي باشـا، 
وحدثـت الحركـة التـي تحدثت عنهـا »الإخوان« وغيـر »الإخوان«، 
مـا يعنـي أن هـذه كلهـا مـن إفـرازات الصحـوة الإسلامية التـي 
كانـت قديمـة وعريقة فـي مصر، وهؤلاء القـراء الكبـار الذين برزوا 
فـي مصـر هـم أيضاً بـرزوا بهـذا الوعـي الإسلامي وهـذه الصحوة 

الإسلامية فـي مصر.

مـن هنـا إن الكاتـب المصري وقارئ القـرآن المصـري لهما مكانة 
كبيـرة فـي إيـران. حتى الروايـة المصريـة والشـخصيات المصرية 
أمثـال طه حسـين ومصطفى صـادق الرافعي معروفـون في إيران، 
ومـن هنـا إن توجه السـيد القائد إلـى مصر يأتي في هذا السـياق، 
وهـو سـياقُ أن مصـر كانت فـي مقدمة الوعـي الإسلامي ومقدمة 
الصحـوة الإسلامية للعالـم الإسلامي، فمنهـا انطلق السـيد جمال 
الديـن، ومنهـا بـدأت دار التقريب بيـن المذاهب الإسلامية، ومنها 

أيضـاً بـدأت الحركة المناهضة للاسـتعمار.
المصريـون هـم أول مـن نهضـوا ضـد المسـتعمرين الفرنسـيين 
وطردوهـم، إذ لـم يبقـوا أكثـر من ثلاث سـنوات في مصـر. ولذلك 
هنـاك صحـوة. الإنجليـز أيضـاً جـاؤوا واحتلـوا مصـر لكنهـم لـم 
يسـتطيعوا أن يبقـوا. إنّ هنـاك روحاً جهادية وروحـاً نضالية وروحاً 
فكريـة وصحـوة إسلامية فـي مصـر منـذ القديـم، وطبعـاً كانـت 
كلهـا موجـودة فـي إيـران أيضـاً، لكـن اسـتطاعت أن تقـوى بفضل 
ارتباطهـا بمصـر. مثلاً نـرى أن نـواب صفـوي توجـه إلـى مصـر، 
وأبـو الحسـن الكاشـاني كان لـه علاقـات مـع مصر، وهكـذا. حتى 
علمـاء النجـف الأشـرف أيضـاً توجهـوا إلى مصـر وكانت لهـم علاقة 
مـع علمائهـا خاصـة حينمـا ظهـرت مجلـة »رسـالة الإسلام« التي 
كانـت تصدرهـا »دار التقريب بين المذاهب الإسلامية«. لقد كانت 
هنـاك مشـاركة جيـدة مـن الإيرانييـن فـي هـذه المجلـة. العلامة 
السـمناني ومحمـد تقـي القمي وغيرهـم كانت لهم أيضـاً علاقة مع 
هـذه المجلـة ويكتبـون فيهـا. مـن هنا إن ارتبـاط السـيد الخامنئي 
بمصـر ليـس جديـداً وإنمـا يأتي في سـياق هـذا التوجـه الموجود 

فـي إيـران تجـاه مصـر والمصريين.

 * سـماحة قائـد الثـورة يشـير فـي ذكرياته إلـى صداقتـه وعلاقته 
بالإخـوة العـرب فـي خوزسـتان خلال السـجن مـا قبـل الثـورة 

الإسلامية، أي مرحلـة النضـال. مـن كان هؤلاء الذين يشـير إليهم 
سـماحة قائـد الثـورة، وهـل بعـد انتصـار الثـورة اسـتمرت هـذه 
العلاقـة، وكيـف كانـت هـذه العلاقـة خاصـة مـع الأدبـاء العـرب 

الإيرانييـن؟

نعـم. فـي الواقـع، كان السـيد الخامنئـي ينجـذب إلـى كل نطـق 
عربـي، وهـو يقـول: »كان العراقيون يأتون إلى صحـن الإمام الرضا 
)ع( ويقيمـون مجلـس عـزاء ومجلـس لطم على الإمام الحسـين 
)ع(، فكنـت أجلـس معهـم وأقف لأسـتمع لكلامهـم العربي. كنت 
عربـي.  إلـى كل كلام  ينجـذب  إنـه  العربـي«.  لكلامهـم  أسـتمع 
وبالمناسـبة حينما سُـجن في »قزل قلعـه« كان هناك أيضاً بعض 
الإخـوان العـرب فانجذب إليهم. هـذا الانجذاب طبيعي جـداً. طبعاً 
كان هـؤلاء العـرب فـي »قـزل قلعـه« مـن أنصـار »حركـة تحريـر 
الأحـواز«، أو غيرهـا، وكانـت حركـة قوميـة تقريبـاً. لكـن السـيد 
الخامنئـي جلـس معهـم واتصـل بهـم وحتـى خاطـب بعضهـم أن 
ينتمـوا إلـى تنظيم إسلامي معيـن، وغيّر كثيرون منهـم انتماءهم. 
ولذلـك بقيـت هنـاك اتصـالات مسـتمرة حتـى بعـد خروجـه من 
السـجن، فكانـت هنـاك علاقة عاطفيـة وفكرية وعلاقـة ارتياح بينه 
وبيـن هـؤلاء الإخـوان العـرب، ثـم - كمـا قلتـم - اسـتمرت هـذه 
العلاقـة، فحينمـا يذهـب إلـى خوزسـتان كان يتحدث مـع الإخوان 
العـرب بالعربيـة. وبالمناسـبة حينمـا يذهـب إلى خوزسـتان كانت 
تأتـي العشـائر العربيـة بأعلامهـا كل واحـد يحمـل علـم العشـيرة 

الخـاص بـه ويرحبون بـه ويسـتقبلونه...

مـرة رغـب السـيد أن تكون له جلسـة شـعر مع شـعراء خوزسـتان 
فعُقـدت الجلسـة ولا يـزال السـيد يتذكرهـا بأنهـا أعظـم جلسـة 
شـهدها فـي ذلـك الوقـت، فلقد اسـتعاد السـيد فيهـا ذكرياته في 
السـجن وأيضاً ذكرياتـه في علاقته بالعرب وباللغـة العربية، وألقى 
محاضرة جيدة في هذا الجمع بعدما اسـتمع لشـعر الشعراء، وغير 
ذلـك. كانـت جلسـة قويـة جـداً وكان الشـعراءُ العرب متحمسـين 
انتهـت  القائـد. بعدمـا  السـيد  أمـام  جـداً أن ينشـدوا أشـعارهم 
الجلسـة جاءنـي واحـد وقـال لـي: »أريـد أن أرى السـيد«. قلـت 
لـه: »مـن أنـت؟« لقـد كان مـن العـرب الموجودين هنـاك. قال: 
»أنـا السـيد كاظـم«. قلت له: »هل أنت السـيد كاظـم بارزِخان؟«. 
قـال: »نعـم... نعـم... نعـم... أنا هـو«. فتذكـرت أن السـيد القائد 
تحـدث فـي مذكراتـه عـن هـذا السـيد، كاظم، وقـال إنـه كان يقرأ 
لنـا أشـعاراً بالعربيـة وبأسـلوب خـاص«. قلـت للسـيد ]الخامنئي[ 
إن السـيد كاظـم موجـود هنـا. فتعجب جـداً. خرجـت فوجدت أنه 
قـد سـافر إلـى بلدته في ماهشـهر، فاتصلت بـه - كان رقـم تلفونه 
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في الواقع، كان السيد الخامنئي ينجذب إلى كل نطق عربي، وهو يقول: »كان العراقيون 
يأتون إلى صحن الإمام الرضا )ع( ويقيمون مجلس عزاء ومجلس لطم على الإمام الحسين 
)ع(، فكنت أجلس معهم وأقف لأستمع لكلامهم العربي. كنت أستمع لكلامهم العربي«. 
إنه ينجذب إلى كل كلام عربي. وبالمناسبة حينما سُجن في »قزل قلعه« كان هناك أيضاً بعض 
الإخوان العرب فانجذب إليهم. هذا الانجذاب طبيعي جداً.

عنـدي - وقلـت لـه: »ائتِ بسـرعة إلى السـيد القائد فهـو يريد أن 
يـراك«، فجـاء الرجـل إلـى السـيد القائـد ثـم كانت هناك جلسـة 
فـي محافظـة خوزسـتان وأنشـد أشـعاراً حـول الإمـام علـي )ع(، 
والسـيد الخامنئـي بكـى لأنـه تذكـر الأيـام التـي كان يسـمع فيهـا 
هـذه الأشـعار وهـو فـي السـجن]1[. علـى كل حال، اسـتمرت هذه 
العلاقـة ولا تـزال موجـودة أيضـاً قلبيـاً وعاطفياً وفكرياً بين السـيد 
الخامنئـي وبيـن هـؤلاء الإخـوان العرب، لأن السـيد انفتـح عليهم. 
هـذا هو المهم: صحيح أن السـيد فارسـي وأنه إيرانـي لكنه منفتح 
علـى العالـم العربـي ومنفتـح علـى العـرب خاصـة. هو مـرة قال: 
»إذا عـز العـرب، عـز الإسلام، وإذا ذل العـرب، ذل الإسلام«. هذه 
المقولـة مهمـة جـداً، فهـو يهتم جداً بعـزة العرب وبعزة المسـلمين 
عامـة ولذلـك علاقتـه أيضـاً - كمـا تفضلتم - اسـتمرت مـع هؤلاء 
العـرب الخوزسـتانيين. وطبعـاً بعض هؤلاء - مع الأسـف – أُعدموا 
]علـى يـد النّظـام البهلـوي[ بعد خـروج السـيد من السـجن وبعد 

افتراقهـم عـن السـيد، وبعضهـم بقوا ولهـم علاقة الآن بالسـيد.

* كل عام وفي شـهر رمضان تجري إقامة جلسـات شـعرية بحضور 
سـماحة القائد، وفي هذه الجلسـات، يشـارك شـعراء غير إيرانيين، 
كمـا أقيـم حتـى الآن عـدد مـن الجلسـات الشـعرية وأمسـيات 
شـعرية بحضـور شـعراء العـرب الإيرانييـن وغيـر الإيرانييـن أمـام 
السـيد القائـد، وحضرتـك - الدكتـور - كنت المشـرف والمسـؤول 

عـن إقامـة هذه الجلسـات.
هـل كان للسـيد القائـد كذلـك دور فـي التخطيـط لإقامـة هـذه 

عنهـا؟ لديكـم ذكريـات  الجلسـات، وهـل 

تُقـام علـى هامـش مؤتمـر  الجلسـات كانـت  الواقـع هـذه  فـي 
الوحـدة الإسلامية، والسـيد بنفسـه كان يقـول: »أريـد أن تكـون 
الوحـدة  مؤتمـر  هامـش  علـى  شـعرية  أمسـية  جلسـة  هنـاك 
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الإسلامية«، ولذلـك كانـت هنـاك دعوة للشـعراء العـرب. وإضافة 
إلـى دعـوة المفكريـن والكتّـاب والباحثيـن الذيـن يشـاركون فـي 
مؤتمـر الوحـدة الإسلامية، كانـت هنـاك دعـوة خاصـة للشـعراء 
العـرب أيضـاً أن يأتـوا. وبعدمـا تتهيـأ ظـروف الجلسـة، كان هؤلاء 
الشـعراء يأتـون طبعاً وإلى جانبهم الشـعراء الإيرانيـون فيجتمعون 
والشـعراء الإيرانييـن فـي جلسـة عظيمـة جـداً، وهـي مـن أجمل 
الجلسـات. حتـى أن الكويتـي عبـد العزيـز البطـي كتـب رسـالة 
إلـى السـيد القائـد قـال فيهـا: »أنـا أسـتغرب حينما سـمعت أنك 
تجلـس سـت سـاعات مع الشـعراء لكـي ينشـدوا شـعرهم ولكي 
تسـتمع لشـعرهم«. هـذه ظاهرة عجيبة، فالسـيد القائـد في موقع 
لا يسـمح لـه أن يـؤدي مثـل هـذا العمـل الـذي يأخـذ منـه سـت 
سـاعات أو خمسـاً... سـتّ سـاعات كان يجلس مع هؤلاء الشعراء 
العـرب دون ملـل ويسـتمع لهم ويناقشـهم، ثـم يلقي كلمـة فيهم، 
وهـذه أيضـاً مـن المظاهـر المهمـة. طبعـاً كان يحـاول أيضـاً أن 
يخلـق ارتباطـاً بيـن الأدب الفارسـي والأدب العربـي ولذلـك كان 
هنالـك أيضـاً شـعراء ينشـدون بالفارسـية إضافـة إلـى العربية كي 
يؤكـد مسـألة واحـدة هـي أن هنـاك علاقـة وثيقـة بيـن الأدبيـن 

العربـي والفارسـي.

 * فـي رأيكـم، أي نـوع يتابـع سـماحة السـيد القائـد من الشـعر 
فـي الأدب العربـي، وأيـاً مـن الشـعراء، ومـا السـبب؟ لقـد رأينـا 
إصداركـم الجديـد وكتابكـم الجديد حـول الجواهري تحـت عنوان 
إلـى هـذا  إيـران«. سـألناكم عـن ذلـك نظـراً  »الجواهـري فـي 
الإصـدار، والجواهـري كان مـن الشـعراء الكبـار الذيـن زاروا إيران، 

وقـد التقى بسـماحة قائـد الثـورة الإسلامية...

السـيد الخامنئـي - حفظـه الله - يهتـم بـالأدب العربـي المعاصـر 
إذا توافـر فيـه عنصران. العنصـر الأول أن يكون أصيلاً أي ألّ يكون 
ذيلاً لألدب الغربـي. نعم، لا بـأس بالتأثر بـالأدب الغربـي الجيد. 
أمـا أن يكـون ذيلاً لألدب الغربـي، فهـذا ليـس جيـداً. إن تطويـر 
الشـعر العربـي بتفاعلـه مـع الأدب الغربي جيد. أمـا أن يكون ذيلًا 
لألدب الغربـي ولا يقـوم علـى أصالـة ولا علـى أرضيـة صلبـة مـن 
الأدب العربـي، فهـذا غير مطلوب. في ذهن السـيد الشـعرُ العربي 
ينبغـي أن يكـون أصيلًا سـواء أكان شـعراً عمودياً أم حـراً، فينبغي 
أن يكـون أصيلاً. هذا أولًا. وبجانب الأصالة ينبغـي أن يكون محركاً 
ثوريـاً، فينبغـي أن يحـرك وأن يبثّ الوعي فـي النفوس وأن يعرّف 
النـاس إلـى مـا يعانيـه الفلسـطينيون فـي الأراضـي المحتلـة، كما 

ينبغـي أن يحـرك الشـعوب نحو الوعـي واليقظة.
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السيد - حفظه الله - يهتم بالأدب العربي المعاصر إذا توافر فيه 
عنصران. العنصر الأول أن يكون أصيلًا أي ألّ يكون ذيلًا للأدب 
الغربي. نعم، لا بأس بالتأثر بالأدب الغربي الجيد. أما أن يكون ذيلًا 
للأدب الغربي، فهذا ليس جيداً.

شـعر الإيقـاظ مهـم جـداً فـي ذهـن السـيد، وإذا سـألتني عـن 
الجواهـري، فإنـه يمتـاز بهاتيـن الصفتيـن: أولًا أصيل وثانياً شـعره 
شـعر إيقاظ. طبعاً السـيد القائد يهتم بشـعر الإيقاظ ويحفظه ومن 
عامِ«.  ـعْبِ نامي/ حَرَسَـتْكِ آلِهـة الطَّ ذلـك مثلاً: »نامي جياعَ الشَّ
هـذه يقرؤها باسـتمرار، أو يقـرأ: »أطْبِقْ دُجى، أطْبِـقْ ضَبابُ، أطْبقْ 
باب«.  جَهامـاً يـا سَـحابُ، أطبـق علـى مُتَبلِّدينَ، شـكا خُمولَهـمُ الذُّ
فهـذا الشـعر يحاول أن يحرك الشـعوب ويوقظها. هاتـان الصفتان 
متـى توافرتـا فـي الشـعر، يهتم بـه السـيد الخامنئي كثيـراً. وطبعاً 
الجواهـري فـي هاتيـن الصفتين يحتـل المرتبة الأولـى، كما يوجد 
غيـره أيضـاً مثـل أحمـد شـوقي الـذي ديوانـه »الشـوقيات« بيـد 
السـيد ويفتحـه ويقـرؤه دائمـاً، وثمـة أيضـاً دواوين عربيـة أخرى 
عنـد السـيد لكـن اهتمامـه بديـوان الجواهـري أكثـر مـن غيـره 

لوجـود هاتيـن الصفتيـن: الأصالـة والإيقاظ.

* أنتـم أشـرتم إلـى هـذا الموضـوع ولكـن فـي قديـم الأيـام في 
الماضـي كان هنـاك العلمـاء وكبـار الحـوزة العلميـة مثل السـيد 
الرضـي والسـيد المرتضـى، كانـوا مـن أجـل أن يعـدّوا النصـوص 

يصيـرون  ويدرسـوها  يقرؤوهـا  أو  القديمـة  العربيـة  الفقهيـة 
هـذا  أن  الممكـن  مـن  هـل  العربـي.  الأدب  فـي  متخصصيـن 
الموضـوع هو أحد أسـباب الحـب الخاص أو المتابعـة الخاصة من 

سـماحة قائـد الثـورة لألدب العربـي؟
نعـم، أنـا ذكـرت لكـم أن الفقيـه يجـب أن يكـون متذوقـاً لألدب 
العربـي لا أن يعـرف النصـوص العربية فقط ولا أنـه يعرف مفردات 
العربيـة والكلمـات العربيـة فقـط. الكلمـات العربيـة والنصـوص 
العربيـة جسـدٌ لكـن داخـل هذا الجسـد توجـد روح، وهـذه الروح 
هـي الأدب العربـي، وهـي الـذوق اللغـوي. هـذا طبعـاً لا يقتصـر 
أحيانـاً  وروح.  جسـد  أيضـاً  الفارسـية  لأن  فقـط  العربيـة  علـى 
المستشـرقون يقـرؤون سـعدي ويقـرؤون حافـظ لكنهـم يقـرؤون 
الجسـد ولا يسـتطيعون أن يدخلـوا إلـى روح الفارسـية، وهكـذا 
الأدب العربـي. الأدب العربـي يحتـاج إلـى التـذوق، فـالأدب ذوق 
إلـى  الإنسـان  يدخـل  أن  يجـب  الشـعور،  وفـي  شـعور،  والأدب 
التجربـة الشـعورية للشـعر حتـى يفهـم ما يقصـده الشـاعر. طبعاً 
تعرفـون أن الشـريف الرضـي فقيه وشـاعر ولكن شـعره وأدبه غلبا 
علـى فقهـه، والشـريف المرتضـى أيضـاً فقيـه وشـاعر ولكـن فقهه 
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غلـب علـى أدبه وشـعره، فالسـيد المرتضى معروف بفقهه والسـيد 
الشـريف الرضـي معـروف بأدبـه.

]1[ أمضـى قائـد الثورة الإسلاميّة بعض فترات سـجنه في زنزانات 
نظام الشـاه المخلوع الانفراديّة.

هـذا طبعـاً لا يقتصـر علـى الشـريف الرضـي والمرتضـى وإنمـا لـو 
نظرنـا إلـى الفقهـاء على مـر التاريخ، لوجدنـا أنهم إما شـعراء وإما 

متذوقـون لألدب العربـي والشـعر العربي حتـى عصرنا.

طبعـاً تـذوق الأدب الفارسـي أيضـاً لا ينفصـل عـن الأدب العربـي، 
بـل ربمـا تجـد فقيهـاً غيـر متـذوق لألدب العربـي لكنـه متـذوق 
لألدب الفارسـي. لا فـرق بيـن ذلـك لأن فـي تـذوق الأدب العربي 
أو الفارسـي كلاهمـا يصـدر من منبع واحـد، فهما أدبـان حضاريان. 
وإذا أثـارا فـي النفس اشـتياقاً وشـعوراً وهياجاً، فإنهما يسـتطيعان 
أن يدخلا مـن مدخـل كبيـر إلـى سـاحة الأدب العربـي والتـذوق 
العربـي وفهم القـرآن وفهم الحديث. وإضافة إلـى ذلك إن الفقهاء 
دعـاة للأمـة، والدعوة بـالأدب أقوى مـن الدعوة بالفكـر، لأن الفكر 
يخاطـب الفكـر، والأدب يخاطـب الشـعور، والشـعور هـو الطاقـة 
المحركـة للإنسـان. الشـعور هو الذي يحـرك ويدفع ويهـدي. مثلًا 
لاحظـوا لماذا اسـتعمل القرآن الأسـلوب الأدبي فـي كل آياته؟ لأنه 
يريـد أن يخاطب الشـعور. بالشـعور، يتحرك الإنسـان، وبالشـعور، 
يحيـا الإنسـان، وهنـاك قصيـدة معروفـة لأبـي القاسـم الشـابي 

يقول فيها: »عش بالشـعور«. فإذا عشـت بشـعورك، تسـتطيع أن 
تتحـرك وأن تحيـا. حياة الإنسـان بشـعوره. من هنا هـؤلاء الفقهاء 
يحتاجـون إلـى الأدب العربـي والدعـاة أيضـاً يحتاجـون إليـه من 

أجـل دعـوة الناس إلـى الطريـق الصحيح.

* أيهـا الدكتور، أشـرتم إلى موضوعـات الاجتماعات أو الجلسـات 
التـي كان يقيمها سـماحة الإمـام الخامنئي والتـي كان يجري فيها 
الحديـث عـن الأدب العربـي والقديم والمعاصر وكذلـك الذكريات 
التـي تحـدث عنها وهـذه الذكريـات في النهاية نُشـرت أجـزاء منها 
فـي كتـاب »إن مـع الصبـر نصـراً«. هـل هناك نقـاط أخـرى أو ما 
تضيفونـه حـول هـذه الاجتماعـات. ذكرتـم بعـض الموضوعـات، 
لكـن هـل كانت تُذكـر موضوعـات أخرى؟ ومـن كان يشـارك غير 

معاليكـم وسـماحة قائـد الثورة فـي هـذه الاجتماعات؟

لم يشـارك أحد لكن أقول: هناك مسـألة مهمة في هذه الذكريات 
هـي الصبـر الـذي ظهـر مـن السـيد في سـجونه. فـي الواقـع ربما 
لـم تكـن المـدة التـي سُـجن فيهـا السـيد طويلـة ولكـن المعاناة 
التـي عاناهـا فـي هـذه السـجون كانـت شـديدة جـداً: التعذيـب 
الوحشـي وسـماع الكلمـات النابية والبقـاء في زنزانـة صغيرة جداً 
لا يسـتطيع الإنسـان أن يتمـدد فيهـا. بعـد ذلـك الأشـياء الأخرى 
هـي أشـياء عجيبـة ربما لا يسـتطيع الإنسـان أن يذكرهـا من كثرة 
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نعم. نعم، رأيته يتحدث معهم باللغة العربية، لكن في الجلسات الرسمية كان ملتزماً 
أن يتحدث باللغة الرسمية الإيرانية لأن اللغة الرسمية في بلاده هي الفارسية، ولذلك 
كان يتحدث بالفارسية. أما حينما يخلو إليهم كان يتحدث معهم بالعربية، وحتى 
ينشد بعض الأشعار معهم بالعربية. ارتباطه قوي بالعربية حتى مع هؤلاء الذين 
كانوا يزورونه من العرب فيتحدث معهم بلغتهم.

مـا عانـاه الرجـل مـن تعذيـب في هـذه السـجون ولكنه صبـر وكان 
ـر الآخريـن. فالزنزانـات كانـت متقاربة، وحينما يسـمع السـيد  يُصبِّ
بـأن سـجيناً جديـداً جاء إلـى زنزانـة أخـرى كان يقرأ الآيـات التي 
تبعـث علـى الصبـر والتحمـل، وتبعث الـروح العالية فـي نفس هذا 

السـجين مـن جديد. لقـد كان يهتـم بذلك.

أقـول لكـم شـيئاً آخـر ربمـا تتعجبـون منـه. السـيد الخامنئـي كان 
لا يُـزج فـي زنزانـة انفراديـة بـل كان معـه سـجناء آخـرون، وفـي 
الزنزانـة التـي كان فيهـا السـيد الخامنئـي ثمة بعض السـجناء من 
الشـيوعيين، ولكن السـيد كان يهتـم بهم ويُصبّرهـم ويعطف عليهم 
ويسـاعدهم، ثـم كانـوا يشـكّون أن السـيد لـم يعرفهم فيقولـون له: 
»نحـن شـيوعيون«، فيقول ]السـید[: »أنـا أعرف... أنا أعـرف! عندنا 
همـوم مشـترك. اجلسـوا، اجلسـوا!«. لقـد كان يهتم بالسـجين ولا 
يسـأم بـل يعلمـه الصبـر والإنسـانية. وبالمناسـبة أنـا أعـرف واحـداً 
- توفّـي الآن - مـن هـؤلاء الذيـن كانـوا فـي زنزانـة السـيد، وقـد 
قـال: »حقيقـةً مـا شـاهدت معممـاً مثـل هـذا السـيد فـي تواضعه 
وعطفـه وفـي كـذا وكـذا«. هـذا الرجـل كان يتعامـل معاملـة سـيئة 
مـع السـيد فـي الزنزانة مع الأسـف الشـديد. فقال السـيد مـرة له: 
»وأنـا لـم أرَ مثلـك عنيـداً ومشاكسـاً في السـجن«. لذلـك علاقته 
بالسـجناء كانـت عجيبـة. حتـى مـع هـؤلاء الذيـن يبيعون الشـاي 
فـي السـجن كانـت علاقته معهـم جيـدة، وكان يتحدث معهـم، وله 
معهـم أحاديـث معينـة. لذلـك إن ذكرياتـه مهمـة وهـي تـدلّ على 

الصبـر والاسـتقامة وعلـى التـزام النوافـل، فلـم يتـرك صلاة الليل 
طـوال مـدة سـجنه مع أنـه كان يعانـي مـن الأورام ومـن التعذيب. 
لكنـه لـم يترك نافلـة الليل... ثـم ارتباطه بالسـجناء وبأصدقائه وهو 
ارتبـاط إنسـاني. حتـى بأولئك الذيـن لا يرتبط بهم فكريـاً ولا عاطفياً 

كانـت له معهـم علاقـة إنسـانية جيدة.

* خلال اللقـاءات الرسـمية أو غيـر الرسـمية لسـماحة قائـد الثورة 
الإسلامية مع الشـخصيات الأجنبية والعربية هل رأيتم أن سـماحته 

يتحـدث معهم أحيانـاً بالعربية؟

نعـم. نعـم، رأيته يتحدث معهـم باللغة العربية، لكن في الجلسـات 
الرسـمية كان ملتزمـاً أن يتحـدث باللغة الرسـمية الإيرانية لأن اللغة 
الرسـمية فـي بلاده هي الفارسـية، ولذلـك كان يتحدث بالفارسـية. 
أمـا حينمـا يخلـو إليهم كان يتحـدث معهـم بالعربية، وحتى ينشـد 
بعـض الأشـعار معهـم بالعربيـة. ارتباطـه قـوي بالعربيـة حتـى مـع 

هـؤلاء الذيـن كانـوا يزورونـه من العـرب فيتحدث معهـم بلغتهم.

* أشكركم، أيها الدكتور، على هذه الفرصة ونسأل لكم التوفيق.

لكـم الشـكر ووفقكـم الله لـكل خيـر، وجعلنـا - إن ‌شـاء الله - مـن 
أنصـار الإسلام، فنصرة الإسلام تتطلـب نصرة اللغـة العربية والأدب 

العربـي والارتبـاط بالعالـم العربي. نسـأل الله التّوفيق.
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دمه زلزال استراتيجي… دمه زلزال استراتيجي… 
م القيادة 

َ
خت

ُ
م القيادة حين ت

َ
خت

ُ
حين ت

بالدم فداءً للقدسبالدم فداءً للقدس
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استشهاد الامام الخامنئي )ره( أشعل مرحلة جديدة من العمليات ضد مصالح 
التحالف الأمريكي-الإسرائيلي في المنطقة، مؤكداً أن دماء القادة لن تُضعف المقاومة 
بل ستزيدها صلابة وإصراراً. تصاعدت العمليات في أكثر من جبهة، وتأكدت القناعة 
بأن زوال الكيان الصهيوني بات أقرب. تحرير القدس أصبح الهدف الاستراتيجي الذي 
يوجه محور المقاومة بأكمله، ويشكل نقطة ضغط دائم على القوى الأجنبية.

عدنان الجنيد - اليمن

فـي زمـن تختلـط فيـه الأوراق وتضطـرب الموازيـن، 
يبعـث الله لعبـاده مـن يصنعـون التاريـخ، ولا يكتفـون بتفسـيره. 

إنهـا سـنة الله في اصطفـاء القـادة الربانيين، الذين يحملـون الأمانة 
ويواجهـون الطغيان، لتكون الشـهادة خاتمة مشـرقة لمسـيرتهم.

فلسطين: بوصلة الدم:
لـم تكن فلسـطين فـي فكر الشـهيد الخامنئـي )ره( ملفاً سياسـياً، 

بـل جوهر المشـروع ومحـور الاصطفاف.
 آمـن أن تحريرهـا فريضـة أمميـة، فجعلهـا بوصلـة حياتـه، وقيـادةً 

بـدأت بفلسـطين وانتهـت فـداءً لها.

 المحور الأول: في حضرة الشهيد: 

أولًا: الشهيد السعيد… الاسم الذي اكتمل:
قبـل استشـهاده، كان "شـهيداً حيـاً": قـدم يـده اليمنـى قربانـاً عام 
1981، فعـاش أربعـة عقـود حاملاً جراحـه فـي سـبيل الله. وبعدها، 
خُتمـت المسـيرة بالشـهادة فـي رمضـان، فكان "السـعيد" بسـعادة 

الدنيـا برؤيـة ثمـار قيادتـه، وسـعادة الآخـرة بلحاقـه بالصديقين.

ثانياً: القائد الحكيم… إدارة النار فداءً للقدس:
تولـى رئاسـة الجمهوريـة فـي ذروة الحـرب )1981-1989(، ثـم قاد 

الثـورة 36 عامـاً كقائـد أعلى. 
جمـع بين الصرامـة الاسـتراتيجية والمرونة التكتيكيـة، وأدار الملف 



38
March 2026

النـووي بـذكاء: حـق سـيادي مـع فتـوى تحريـم السلاح النووي، 
مانحـاً إيـران شـرعية أخلاقيـة إلى جانـب قوتهـا التفاوضية. 

البرنامـج النـووي السـلمي اليـوم يرفـع قـدرة إيـران علـى الـردع 
الاسـتراتيجي، ويشـكل عاملًا حاسـماً في معادلات القوة الإقليمية. 
طـوّر الحرس الثـوري ليكون ركيزة الردع، وأنشـأ قـدرات صاروخية 

وطائـرات مسـيّرة حوّلـت التهديدات إلـى قوة حقيقية ملموسـة.

ثالثاً: العالم الرباني… الفقه حين يقود الدولة:
درس في حوزات مشهد وقم والنجف، فكان عالماً موسوعياً. 

لكنـه تميـز بالربانيـة: مربياً للأجيـال، مزكياً للنفـوس، متواضعاً مع 
رعيته.

 مـارس "ولايـة الفقيـه" كرعاية للأمـة لا وصاية عليها، فـكان مرجعاً 
للكلمـة الفصـل بهيبة ووقار.

رابعاً: إمام الثورة بعد الإمام:
بعد رحيل الامام الخميني )ره(، حمل الراية وطوّرها دون تفريط.

 أطلـق الاقتصـاد المقـاوم والنهضـة العلميـة، فتحولـت إيـران إلى 
قـوة إقليميـة تمتلـك تقنيـات النانو والخلايـا الجذعيـة والصناعات 

والفضائية. العسـكرية 

خامساً: على خطى أمير المؤمنين عليه السلام:
تتقاطع شهادته مع الإمام علي عليه السلام في المعنى:

· رمضان شهر الختم.
لـه،  )الصلاة  الواجـب  محـراب  فـي  يُسـتهدف  قائـد  الهـدف:   ·

للخامنئـي(. والجهـاد 
· العدو: طغيان الأمس )ابن ملجم( واليوم )الاستكبار العالمي(.

· المنهج: جسد يُضرب ليظل حياً.
· القضيـة: نصـرة المسـتضعفين، مـن أبـي المسـاكين إلـى محور 

لفلسـطين. المقاومة 
  جسد يُستهدف ليبقى المنهج حياً.

المحور الثاني: سيرة المنهج ومسيرة الأمة:

أولًا: الإباء الحسيني والتصميم الخميني:
· الحسن: حكمة ورزانة وجمع لا تفريط.

· الحسين: صلابة وثبات وتضحية.
· الخميني: ثورة لا تساوم، وفقه لا ينفصل عن السياسة.

السـيرة بإيجـاز: نشـأ في مشـهد )1939(، وتلمذ في قـم والنجف، 
واعتقـل سـت مرات فـي نضاله قبـل الثورة.

 بعـد انتصارهـا )1979(، تولى رئاسـة الجمهورية فـي زمن الحرب، 
فالقيـادة العليـا لأكثر مـن ثلاثة عقود.
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تحت قيادته، تبلور محور متماسك يمتد من طهران إلى بيروت 
وصنعاء وغزة وبغداد، مع تنسيق كامل بين جميع الحلفاء لمواجهة 
النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. تحالف عقائدي لا سياسي فقط، يُربك 
حسابات الاستكبار ويجعل تفكيكه مستحيلًا.

ثانياً: الوجهة الجهادية التحررية:
قـاد معركـة السـيادة النوويـة، وبنـى قـدرات صاروخيـة ومخزونـاً 
اسـتراتيجياً مـن الطائـرات المسـيّرة التـي غيّـرت قواعد الاشـتباك 
فـي المنطقـة، ودفـع نحـو نهضـة علميـة شـاملة. حـوّل التهديـدات 

إلـى فـرص للقوة.

ثالثاً: النموذج الحضاري في مواجهة الطاغوت:
جعل من القدس بوصلة، والمستضعفين عنواناً، والتطبيع خيانة. 

تعـزز  اسـتراتيجي  ردع  المقـاوم كأداة  الاقتصـاد  عقيـدة  وأسـس 
القـدرة علـى مواجهـة العقوبـات، وتحـوّل الضغـوط الاقتصاديـة إلى 

فـرص قـوة وطنيـة وإقليميـة.
هـذا هـو منطـق النموذج الحضـاري الذي كرسـه الشـهيد: أن تكون 

القـوة العسـكرية خادمـة للقيـم، لا عكس ذلك.
 فالصـاروخ فـي يـد المقاومـة يصنـع ردعـاً يحمـي المسـتضعفين، 
والمسـيرة فـي سـماء المنطقـة ترسـم خريطـة تحريـر لا خريطـة 

عدوان. 
قوة بلا طغيان، وردع بلا استكبار.

رابعاً: هندسة محور المقاومة:
تحـت قيادتـه، تبلـور محور متماسـك يمتد مـن طهران إلـى بيروت 
وصنعـاء وغـزة وبغـداد، مـع تنسـيق كامـل بيـن جميـع الحلفـاء 
لمواجهـة النفوذ الأمريكي والإسـرائيلي. تحالف عقائدي لا سياسـي 

فقـط، يُربـك حسـابات الاسـتكبار ويجعـل تفكيكه مسـتحيلًا.

خامساً: مقام الربانيين:
ـونَ كَثِيرٌ فَمَـا وَهَنُوا لِمَـا أَصَابَهُمْ فِي  بِـيٍّ قُتِـلَ مَعَهُ رِبِّيُّ ـن نَّ ـن مِّ }وَكَأَيِّ

هِ وَمَـا ضَعُفُوا وَمَا اسْـتَكَانُوا{ سَـبِيلِ اللَّ
كان مـن أولئـك الذيـن مـا وهنوا ومـا ضعفوا ومـا اسـتكانوا، صامداً 

مـع أتباعـه الربيين أمـام أعتى قـوى العالم.

المحور الثالث: دم الشهيد… زلزال استراتيجي:

أولًا: دمه زلزال… وفشل الاستكبار:
إن اسـتُهدف القائـد، فـإن دمـه يتحـول إلى قـوة اسـتراتيجية تُعيد 
رسـم موازيـن الـردع فـي المنطقـة وتزيـد التلاحـم داخـل محـور 

المقاومـة.
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 أثبـت الشـعب الإيرانـي والحـرس الثـوري 
صلابـة فشـلت معهـا حسـابات الاسـتكبار.

الوفـاء، لتسـقط  الملاييـن تؤكـد   خرجـت 
التراجـع. أو  الفوضـى  راهنـوا علـى 

حمـاس  يلهـب  وقـود  إلـى  الـدم  تحـول   
الأمـة، وكل قطـرة منـه تُترجم إلى مشـاريع 
ردع اسـتراتيجية وعمليـات متزامنـة في كل 

الجبهـات.

ثانياً: مرحلة جديدة من المواجهة:
أشـعل  )ره(  الخامنئـي  الامـام  استشـهاد 
ضـد  العمليـات  مـن  جديـدة  مرحلـة 
الأمريكي-الإسـرائيلي  التحالـف  مصالـح 
فـي المنطقـة، مؤكـداً أن دمـاء القـادة لـن 

صلابـة  سـتزيدها  بـل  المقاومـة  تُضعـف 
وإصـراراً. تصاعـدت العمليـات فـي أكثر من 
جبهـة، وتأكـدت القناعـة بـأن زوال الكيـان 
القـدس  تحريـر  أقـرب.  بـات  الصهيونـي 
يوجـه  الـذي  الاسـتراتيجي  الهـدف  أصبـح 
نقطـة  ويشـكل  بأكملـه،  المقاومـة  محـور 

الأجنبيـة. القـوى  علـى  دائـم  ضغـط 

ثالثاً: سنة النصر الإلهي:
الـدم ليـس خسـارة، بـل اسـتثمار إلهي في 

لمستقبل. ا
 استشـهاد القائـد يؤكـد أن النصـر لا يأتـي 
بالعتـاد وحـده، بـل بالدمـاء والتضحيـات. 
سيسـتمر،  القائـد  خطـه  الـذي  المسـار 

وسـتتبع المقاومـة كل الخطـط التي وضعت 
لتعزيـز الـردع علـى أي عـدوان مسـتقبلي.

الخاتمة:
في 28 فبرايـر 2026، وفي رمضان 1447هـ، 
ارتقـى السـيد علـي الخامنئـي شـهيداً، تاركاً 

إرثاً أعاد تشـكيل الشـرق الأوسـط.
لكـن دمـه لـم يذهـب هـدراً. فخلال أيـام، 
القـادة"  "ثـأر  المقاومـة عمليـة  نفـذ محـور 
بصواريـخ دقيقة اسـتهدفت قاعـدة أمريكية 
المقاومـة  أعلنـت  فيمـا  المنطقـة،  فـي 
تنفيـذ  واليمـن  العـراق  فـي  الإسلامية 

المسـيّرة. بالطائـرات  متزامنـة  عمليـات 
 هـذه العمليـات لـم تكـن رد فعـل عاطفي، 
بل تنفيذ دقيق لخطط اسـتراتيجية مسـبقة.

ردع  معادلـة  إلـى  تحـول  هنـا  الـدم 
يُعـاد  السـلمي  النـووي  البرنامـج  جديـدة: 
تخصيبـه، والصواريـخ الباليسـتية فـي وضع 
خريطـة  ترسـم  والمسـيّرات  الاسـتعداد، 

للاشـتباك.  جديـدة 
كل قطـرة دم مـن قـادة المقاومـة تُترجـم 
إلـى مشـاريع ردع اسـتراتيجية، وعمليـات 

متزامنـة فـي كل الجبهـات.
والمدهـش للاسـتكبار أن محـور المقاومـة 
مـن  تماسـكاً.  ازداد  بـل  يتضعضـع،  لـم 
طهـران إلـى بيـروت، ومـن صنعاء إلـى غزة 
وبغداد، التنسـيق كامـل، والتحالف عقائدي 
تفكيكـه مسـتحيل.  أن  يـدرك  متماسـك، 
بـل هـدف  القـدس ليـس شـعاراً،  تحريـر 
اسـتراتيجي واضـح، يوجـه كل عمليـة وكل 
قـرار. لقـد راهـن الاسـتكبار علـى الفوضـى 
تتحـول  أمـة  يواجـه  بـه  فـإذا  والتراجـع، 
الدمـاء فيهـا إلـى اسـتثمار إلهـي وعملـي. 
اسـتثمار فـي مشـاريع ردع، وفـي عمليـات 

الأمـة. حمايـة  وفـي  اسـتراتيجية، 
المسـار مستمر، والمشـروع يمتد، والقدس 
تبقـى الهـدف. كل اغتيـال يزيدنا قـوة، وكل 
دم يكتـب فصلاً جديداً فـي زوال الطغيان.

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾.
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سالم بن حمد الحجري
عمان

فـي أول أيـام العـدوان الأمريكـي 
الصهيونـي علـى إيـران، وتحديـدًا فـي 
 ،2026 فبرايـر  مـن  والعشـرين  الثامـن 
علـى  السـاحلية  مينـاب  مدينـة  اسـتيقظت 
واحـدة من أبشـع الجرائم فـي التاريـخ المعاصر؛ 
اسـتهداف مدرسـة "الشـجرة الطيبة" الابتدائية. 
"خطـأ  مجـرد  الجريمـة  هـذه  تكـن  لـم 
تقنـي" كمـا حاولت الماكينـة الإعلامية 
الغربيـة الترويـج له لاحقًـا، بل كانت 
تجسـيدًا لسياسـة "القتـل من أجل 
الإدارة  انتهجتهـا  التـي  القتـل" 

الجديـدة. الأمريكيـة 

الجريمة 
الأمريكية ضد 

الفتيات في ميناب
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سـقط فـي هـذا الهجوم الغـادر ما يقرب مـن 170 طفلـة و14 معلمًا، 
"انتهـاك  بأنهـا  اليونسـكو  منظمـة  وصفتهـا  مروعـة  حصيلـة  فـي 
جسـيم" للقانـون الدولـي. الطالبـات اللواتـي تتـراوح أعمارهـم بين 
7 و12 عامًـا، واللاتـي كانـت جـدران مدرسـتهن مزينـة برسـومات 
ملونـة وسـاحات لعـب بسـيطة، تحولـن فـي لحظـة إلى أرقـام في 
قوائـم الضحايـا بفعـل صواريـخ "توماهـوك" أمريكية الصنـع، ورغم 
محـاولات الرئيـس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من المسـؤولية 
وإلقـاء اللائمـة علـى "نيـران إيرانيـة خاطئـة"، إلّ أن بقايـا الصواريخ 
التـي تحمـل شـعارات شـركات أمريكيـة مثـل Globe Motors و

لا  شـاهدًا  "Made in USA" كانـت  وعبـارة   Ball Aerospace
يكـذب علـى هويـة الجاني.

السـابق،  الأمريكـي  الاسـتخبارات  وضابـط  الأمنـي  الخبيـر  م  قـدَّ
سـكوت ريتـر، وصفًـا تقشـعر لـه الأبـدان للدقائـق الأخيـرة فـي 
مدرسـة مينـاب؛ حيـث يكشـف ريتـر أن الهجـوم لـم يكـن ضربـة 
واحـدة طائشـة، بـل كان عمليـة مراقبة وقتـل ممنهج، وفقًـا لريتر، 
اثنـان  أربعـة صواريـخ كـروز؛ ضـرب  المتحـدة  الولايـات  أطلقـت 
أمـا  المدرسـة،  الثالـث  بينمـا أصـاب  منهمـا مسـتودعات فارغـة، 
الصـاروخ الرابـع، فقـد كان يحلـق فـوق الموقـع لجمـع البيانـات 
فعندمـا  الوحشـية  فـي  الـذروة  تكمـن  وهنـا  الأضـرار،  وتقييـم 
رأى المشـغلون عبـر الكاميـرات تجمعًـا للبشـر- وهـم الطالبـات 
الناجيـات ومعلموهـن وأهاليهـم الذيـن هرعـوا لإنقاذهـن- صـدر 

الأمـر للصـاروخ الرابـع بالهجـوم.
العسـكريين  المهندسـين  أن  ريتـر  يوضـح  ذلـك،  مـن  والأنكـى 
صممـوا هـذه الصواريـخ بحيـث يمكن تحويـل الوقـود الفائض فيها 

عنـد لحظـة الاصطدام إلى سلاح حـراري وبضغط زر واحـدة، تحول 
الصـاروخ إلـى قنبلـة فراغيـة أحرقـت الأطفـال وهـم أحيـاء داخـل 
مصلـى المدرسـة. يصـف ريتـر هـذا المشـهد بمـرارة قائلاً: "لقـد 
أحرقنـا هـؤلاء الأطفـال أحيـاء.. نحن لا نعـرف ماذا نسـتهدف، وكل 

مـا نفعلـه هـو قتل النـاس".
تذرعـت التحقيقـات الأمريكيـة الأولية بأن القصف نتـج عن "بيانات 
قديمـة" تعـود لمـا بيـن عامـي 2013 و2016؛ حيـث كانت المدرسـة 
سـابقًا جـزءًا مـن مجمـع عسـكري تابـع للحـرس الثـوري قبل أن 
يتـم فصلهـا وبنـاء جـدران وسـاحات لعـب لهـا منـذ سـنوات، لكن 
هـذا العـذر يسـقط أمـام حقيقـة أن وزيـر الحـرب الأمريكـي، بيـت 
هيغسـيث، كان قـد ألغـى التوجيهـات الخاصة بـ"تخفيف الخسـائر 
المدنيـة"، واصفًـا إياهـا بأنهـا إجـراءات معيقـة لرغبتـه فـي جعـل 

القـوات الأمريكيـة أكثـر قـوة قتاليـة فتاكة.
إنَّ مجـزرة مينـاب ليسـت مجـرد "أضـرار جانبيـة"؛ بـل هـي نتيجة 
مباشـرة لغطرسـة القـوة وحـرب غيـر قانونيـة ولا أخلاقيـة حُيّد فيها 
القانـون الدولـي والمواثيـق والأعـراف والمعاهـدات، واعتمدت على 
تقنيـات قتـل يغيب عنهـا الضمير البشـري، إن وصف سـكوت ريتر 
لمـا حدث يضـع العالم أمام مسـؤولية أخلاقيـة؛ فالتوماهوك الذي 
أحـرق أجسـاد الصغيـرات في مدرسـة "الشـجرة الطيبة" لـم يفرق 
بين هدف عسـكري وسـاحة مدرسـة، لأن الهدف الحقيقي كان بث 

الرعـب، حتـى لـو كان ثمـن ذلك حـرق 170 طفلاً أحياء.
إنَّهـا جريمـة حـرب صارخة سـتبقى وصمة عار في تاريـخ المعتدين، 
وتذكيـرًا بـأن دمـاء "الملائكـة الصغـار" في ميناب لن تذهب سـدى 

وسـتظل تلاحـق القتلة ولـو بعد حين.






